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قد يجد القارى»ء شيثاً من العنت حين يطلع على كتب البلاغة القديمة » 
ليجني منها ما يفيد » وقد ييذل الجهد العظيم ثم لا يحظى إلا بشيء زهيد لا 
يتفق وما بذله من جهد » فما زالت علوم البلاغة تفتقر إلى عزيمة المشتغلين 
في هذا الحقل لححول من علوم البلاغة إلى فنون اليلاغة » ويذلك تخرج من 
هذه العزلة التي اطبقت عليها من أقطارها كافة » وتخري القارىء بدراستها 
والإفادة متها » فكان لزاماً على المشتخلين بعلوم البلاغة - مع احتفاظهم بطابعها 
القديم - آن يزيلوا العوائق التي وضعت قي طريقها » وآن يعملوا على تنشيطها 
وتجديد معالمهاء حتی تدب في عروقها ماء الحياةء وتتدفق في شرایینها دماء 
الشياب . 

والتجديد ينبي أن يتهض على دعامة من التراث الذي ترکه ا 
الأسلاف ».ويرتفع يناؤه على أساس مما خلقه لنا الأعلام من ذوي المكانة في 
هذا الفن » حتى لا يبدو منقطعاً عن الماضي ٠‏ أو منسلخاً عن الأصل » قلا 
يثبت له قرار » ولا تقوم له قاثمة . 

ومن يفتش في هذا الركام الهائل من تراثنا البلاغي يجد بغيته » ويحصل 
على مراده ء فإذا ابتغى التفسير والتحليل عشر عليه » وإذا قصد العلل 
والاسباب رآها تصب عينيه » وإذا أراد التقعيد والتقنين كان بين يديه » ويمكنه 


ص 


آن يختار من بيتها ما يرضي طباع المتذوقين ٠‏ أو تنبو عنه أذواق المتعلمين . 
وقي کتب اليلاغة القديمة اتجاهات ومدارس تتتأافرء وتتداخحل . 
تتواصل »> فمنها ما يسعى إلى إبراز الجمال » وصقل المشاعر » ومنها ما 

ا وتشعب الفروع » ولا يبائي بما هو أبعد من 

ذلك . ومنها ما يمزج بين هذه وتلك › > قجمع إلى جمال النص » وبيان أثره 
قي النفس ذكر المصطلحات » وتتوع التقسيمات » ويضيف التفسير والتحليل 

التقعيد والتحديد » فحيثما توجهت في كتب البلاغة ألقيت طرقاً 

ومسالك » وفي وسعك أن تختار بين طريق للنزهة والرياضة »> فيصفو ذهنك ء 

وتنتعش روحك » وبين مضيق وعر فتدمي قدميك قبل أن تبلغ نهاية الشوط . 
وتحن حين نتتاول البلاغة في كتب الأقدمين » تفضلل أن نختار طريق 

التفضير للنتص وتحليله » والعتاية بالصورة اليلاغية وجمالها » من حيث اثرها 
في النقفس › وتحريك المشاعر › وانفعال الوجدان » وما دون ذلك من 

ر الاصطلاحية لا يشغلتا كثيراً ٠‏ لأننا لا تضعها قي المنزلة الأولى » 

وإنما نشير إليها فحسب لعير من قوقها إلى القرض الاهم من التعيير 

بالصورة ء أو التعبير بالمجاز » إما لتوضيح المعتى » وتأكيده » وبيان أثره » 

وإما لجلاء ما تحمله العبارة المجازية من معنى بعيد يشف عله التعبير المباشر 

القريب » قاصداً من ورائه تذوقاً جمالياً ء أو تأثيراً نغسياً » أو شحنة انقعالية » 

وهو مطلب قد يعز على التعبير المياشر أن يتعمق أغواره » أو يلمس اطرافه . 
والصورة البيانية - على اختلاف أنواعها- غزيرة. في القرآن الكريم ‏ 

ونرجو آن نجلوها » وتبین اسرارها وجمالها وقيمتها » عسى أن تدرك وجهاً 

واحداً وسا من الوجوه العديدة لإإعجاز القرآن 


والثه أسأل أن يوفقنا سواء السييل . 14V۷0/۱1/۷‏ 


عبد القادر حسين 


اياب الأول 


لجانب النقدى 
التشبيه والجانب ي 
۴- اتشيه والجانب الياني 


التشبيه و الحاتب النقدي 


التشبيه فن من فنون الكلام » وعنصر من عناصر الأسلوب » يرسم صورة 
للحس والشعور » فينقل المعنى في وضوح » كأننا نراه بأبصارتا ء وتلمسه 
بأصابعنا » ويعد التشييه « من أشرف كلام العرب » وفيه تكون الفطنة 
والبراعة"“ بل هو بحر البلاغة وسرها ولبابها وإنسان مقلتها »"“ والشاعر أو 
الكاتب ينقل إلينا صورة مما تقع عليه حواسه » أو مما تحيط يه معارقه » آو 
يكتسبها من حيرته وتجاربه » وريما اختزن هذه الصورة فترة تطول أو تقصر » 
حتى يجد الباعث لإيقاظها » فتطفو على سطح الذاكرة من جديد » ولذلك 
تضمنت أشعار العرب كثيرا من التشبيهات التي أدركتها بوعيها أو حسها 
« فشبهت الشيء بمثله تشييهاً صادقاً على ما ذهيت إليه في معانيها التي 
أرادتها » فإذا تاملت أشعارها » وفتشت جميع تشبيهاتها وجدتها على ضروب 
مختلفة بعضها أحسن من بعض » وبعضها ألطف من بعض .. . ومما أدركته 
العرب من التشبيهات قكثير للا يحصر عدّه >" . 


والتشبيه عند الميرد من أكثر كلام الناس » وقد وقع على آلسن التاس من 
)١(‏ البرهات قي وجوه البیان ۱۳۰ ابن ددب تحقیق د مطلوب . 


(۲) الطراڙ للعلوي PY‏ . 
(۴) عیار الشعر لابن طباطبا ١١‏ . 


التشبيه المستحسن أن شبهوا عين المرآة والرجل يعين الظبي أو البقرة 
الوحشية » والأنف بحد السيف » والقم بالخاتم » والشعر بالعناقيد » والعنق 
بإبريق فضة فهذا جار على الألسن في كلامهم المتثور » وشعرهم المنظوم(©“ 
فالتشبيه يطلعنا على مظاهر الحياة والحضارة » ومدى نظرتهم للجمال سواء 
فقي الطبيعة أو الانسان » كما يجعلنا نقف على العادات والسلوك والتقاليد » 
وما يستخدمه التاس في معاشهم وسلمهم وحربهم . 
والشعر الجاهلي يزخر بالصور الحسية التي تشير إلى حياتهم وعاداقهم 
وتقاليدهم » قيصفون الفرس والناقة والبقرة الوحشية » والرمح والسيق › 
والديار والأطلال » وما يشاهده البدوي في رحلته من اثار الكون ومشاهد 
الطبيعة ينقلها إلينا بإحساسه الساذج البريء من التفلسف والتعقيد » فالتشبيه 
في العصر الجاهلي كان أقرب إلى الواقع الحسي وأدنى إلى طبيعة الشعر 
بحالته التي عرف عليها من اليساطة والسذاجة « حتى إنه في كثير من الحالات 
يعر مظهراً من مظاهر البدائية في التفكير » والسذاجة الأولية في 
التعبير »"“ . 
ثم تطور أمر التشبيه ولم يعد مجرد نقل ما يقع في دائرة الحس » 
وإتما صار إلى آمر آخحر أقرب ما يكوت إلى اللذة بالإبداع » والاستمتاع 
بالصورة » وقد برز هذا الاتجاء على يدي ابن المعتز الي أولع بالتشبيه ولوعاً 
شدیداً حتی صار پضرب المثل يكثرة تشبيهاته . وسار العرب في تشييههم 
على هذا المنوال إلى أن تحول التشبيه من دائرة الحس إلى رحابة الذهن » 
ولم يستمر على وضعه في التماثل سواء في الصورة أو ما يدرك بالحواس » 
وإتما ظهرت جوانب أخرى تجهد لابراز فيض المشاعر والأحاسيس » أو تعمل 


. ٠٠/۲ الکامل للمپرد‎ )١( 
. أنظر مقدمة الجمان في تشيهات القرآن‎ )۲( 


على مخاطبة العقول والأفكار إلى أن طغى الاستمتاع العقلي بالتشبيه » 
واستبد بقن القول . وقد ظهر هذا الاتجاء جلياً في شعر أبي تمام الي يعد 
رائدا في هذا المضمار » وسانده قي ذلك كثير من النقاد » حتى صار التشييه 
فلسفة فنية ؛ لها قواعدها وأصولها على يدي عبد القاهر الجرجاني . 

ومن السهل أن نقرأً شعراً ينقل إلينا تشبيهاً ينى»ء يصورته وخياله أن قائله 
من اهل البادية » أو سكان الحاضرة ممن يرفل في نعيم الحياة » أو ينوء 
بشظف العيش » فما التشبيه إلا صورة من الصور التي يقع عليها الحس أو 
تقرأ في الذهن . والحكاية المشهورة التي رددتها كتب الأدب عن تشبيهات 
ابن المعتز وابن الرومي تؤكد علاقة التبشبيه بالبيثة وارتباط الشاعر بها » فقد 
سال ابن الرومي سائلى : ألا تشبه تشبيهات ابن المعثز وأتت أشعر مته وضرب 
له مثلا بقوله في الهلال : 

انظر إليه كزورق من فضة قد أقلته حمولة من عنير 

فقال له زدني فانشده قوله في الاذریون - زهر صقر في وسطه حمل سود - . 

کان آنريوتها والشمس فيها كالية 
مداهن من ذهب فيهابقةايا غالية 

قاجاب اين الرومي بان المعتز إنما كان يصف ماعون بيته » لأته ابن 
خليفة » وأنا أي شيء أصف ؟ ولكن انظر إذا وصقت ما أعرف أين يقع قولي 
من الناس » فاعتذار ابن الرومي عن مجاراته لتشبيهات اين المعتز لا يرجع 
إلى نقص في الشاعرية » أو ضحالة في الابداع » وإنما يصف ما يقع عليه 
بصره » ویشبه بما تلحظه حواسه » وأنی له أن يرى الزورق الفضي » ومداهن 
الذهب » ولا يكلف الله تفساً إلا وسعها . 

وقد وضع النقاد كثيراً من الصور النموذجية » ليتاسى بها المتعلمون » 
وينشئوا على غرارها » كتشبيه الجواد بالبحر » والشجاع بالأسد » والجميل 


۹ 


بالشمس » وكتشبيه المهيب الماضي في الأمور بالسيف » والعالي الهمة 
بالتنجم » والحليم بالجيل » والحيى بالبكر. . وتشبيه أضداد هذه المعاني 
بأشكالها على هذا القياس : كاللئيم بالكلب . والطائش بالفراش » والڌليل 
بالوتد » والقاسي يالحديد والصخر » وربما يشتهر أمر بعض الناس بخلال من 
الخير أو الشر وصاروا أعلاماً يشار إليهم كالسموءل في الوفاء » وحاتم قي 
السحخاء » والاحنتف فيي الحلم › وسحبان في القصاحة وقس في الخطابة » 
ولقمات في الحكمة » ويكون التشبيه بهم مدحا كالتشبيه بالبحر والشمس 
والقمر والسيف » وكذلك أضدادها » وقوم يذمون فيما شهروا به يشبه بهم في 
حال الذم كما يشيه بهؤلاء قي حال المدح : كباقل في العي » وهيئقة في 
الحمق » والكسعي في التدامة ۽“ . 

ولم تكن هذه الأوصاف قيداً لا يمكن الفكاك مته » بل كانت بمثابة معان 
يدركوتها بخبرتهم وتجاريهم في الحياة قيصفونها كما يروتها » وليست حجراً 
على الكتاب والشعراء بحيث لم يلتفتوا إلى غيرها ء وإنما كانوا يضيفون إليها 
كل ما يطرأً عليهم من عوامل الحياة وجديد الخيرات » فهم لا يصورون إلا ما 
یرونه أو یدرکونه » فإذا نقل ما لا يحسه » ولا يتبشق من شعوره › بدا فيه 
الزيف واليعد عن الصدق الفني » مما يعد نقصاً في شاعريته » وعيباً في 
بديهته » وهو حريص على أن يبعد عنه سهام التقاد » وازدراء السامعين » 
وقصة اين الرومي السالفة الذكر تعتبر شاهداً حياً على أن لكل موقف ظروفه 
الخاصة واحساسه المنقرد . 

ونظرة النقاد القدامى إلى التشبيه وجالة تختلف في جوهرها عن نظرة 
التقاد المحدثين » فالقدامى لآ يرون الصدق أو الحسنن في التشبيه إلا إذا 
تطابق قيه الطرقان > وكان أحدهما مشل الآخر في أوصافه » فقدامة يرى أن 


. ۲۴۳ » ۲۲ عیار الشعر‎ )١( 


« أحسن التشبيه ما أوقع بين الشيئين اشتراكهما في الصغات أكثر من اتفرادهما 
فيهما » حتى يدنى بهما إلى حال الاتحاد ٠»‏ فاذا عري التشبيه من التطابق 
فاته الحسن ولم يتسم بالصدق » فما على الشاعر إذا أراد أن يكون صادقاً إلا 
أن يبحث في الطبيعة عما هو بشأنه من الكلام » فإذا وجد ما هو شبيه به أو 
قريب منه فقد أصاب التشبيه » وتستم فذروة البلاغة بقطع النظر عن أي اعتبار 
آخحر من انعكاس الشعور » أو تداعي الموقف . فالمرزوقي يقسر لنا معنى 
الصدق في التشبيه « يانه الأشد مطايقة لما في نقس الأمر » بحيث لو عكس 
التشبيه فجعل المشيه مسيهاً به لكان صادقاً » لأنه يتاتى عن شدة 
المشابهة »”“ وهو نقس الإدراك لمعنى الصدق والجمال التي كان ساثداً عند 
النقاد من قبل « قاحسن التشبيهات عند ابن طباطبا ما إذا عكس لم ينتقض › 
بل یکون کل شبه بصاحبه مثل صاحبه » ویکون صاحیه مثله مشتیهاً به صورة 
ومعنى »”“ وابن تاقيا البغدادي وصف التشبيه في قوله تعالى :( وله الجوار 
المنشآات في البحر كالأعلام ) » بأنه حسن »ء « ودليله على حسن وقوع هذا 
التشبيه وصحته أته يصح على العكس وقلب المشبه بالمشبه به“ قلم ير 
الجمال إلا في صحة القلب » وامكان العكس . قفالحسن في التشبيه يرجح 
إذت إلى مدى مطابقة المشيه للمشيه به في الشكل والصورة » وما دام التطابق 
واضحاً بين الطرفين » هان عندثذ أن تجعل المشبه به مشبهاً » والمشبه مشبهاً 
به » وتحوله إلى التشبيه الذي يسمى معكوساً » فتشبيه الخد بالورد » والشعر 
بالليل » والوجه بالصياح » يجري فيها التطابق عند ملاحظة الحمرة والسواد 
والضياء » ولو عكس قشبه الورد بالخد » والليل يالشعر » والصباح بالوجه 


. ٠١۸ تقد الشعر‎ )١( 

(۲) شرح المقدمة الأدبية ۸۷. 

(۳) عپار الشمر ١١‏ . 

. ٠٤ الرحمن آية‎ ۳٠١ الجمان ۲. تشبيهات القرآت لابن تاقيا اليخدادي‎ )٤( 


۱۹1 


على جهة المبالغة لكان شاهداً على جمال التعبير وقن التشبيه وحسن القول . 
وهته القكرة في تطابق الصورة لم يضعقها ويقلل من شأنها سوى عدم ارتباطها 
بالشعور » وبعدها عن العاطقة » قليس من الضروري عند الأقدمين أن تلحظ 
الموقف . ثم تأي بصورة تؤكد فيها معقى من المعاني كالحزن مغلااء 
وتعبر قيها عن عاطفتك » ولكن الأهم من ذلك أن تبحث حولك حتى تعثر 
على شييه لما تود أن تصف . خد مثا قول أبي تواس في جنان المغنية 
المشهورة : 

تبکي فتذري الدر من نرجس وتلطم الورد ماب 

حين يريد أن يصف الدموع » والعيون » والخدود ‏ والأنامل » فتش فيما 
يماثلها قي الحسن فوجد الدر والنرجس ٠‏ والورد » والعتاب » فشبه هذه بتلك 
في الصورة والشكل » ولكنه أغفل مشاعر الحزت والأسى وما-تعانيه من الام 
تدعوها إلى البكاء . لاحظ أبو نواس هتا الشكل الظاهري وحده » دون أن 
يصل إلى الأغوار » فوصف لمعان الدموع » وجمال العيون » وحمرة الخدود 
والأطراف » وتناسى الموقف كلية دون آن يشاركها الأحزان وينقعل بآلامها » 
فافتقد الشعر بهذا الجدب قي الشعور روحه الأساسية من الانقعال والوجدان » 
ولم يبد اهتماما إلا بالقشور والطلاء ء مثل هذا التشبيه يجلب المتعة عند 
النقاد الأقدمين » ويعتبرونه حسناً » لأن الشاعر وصف قأجاد » وشبه قأصاب » 
فليس من العجيب إذن أن تلحظ طغيان الجمال الشكلي على الأثر النفسي في 
كثير من قصائد الشعر العربي ب 

أما النقاد المحدثون فلهم سبيل آخحر فهم ينعون على الشاعر أن يقف عند 
حدود الحس لا يتعداء إلى الوجدان » أو يرتكز على التشابه الحسي دون أن 
يربطه بالشعور » فهذا يقلل من شان الصورة » ويضعفها فيا ء ويصيبها 
بالخواء والسطحية »> فقول ابن المعتز المشهور قي وصف هلال القطر عقب 


۱۲۳ 


رمضان والذي يعد قمة في التشبيهات المتطابقة » واطنب في التخني به 
الأقدمون لجماله وخلابته » لا ينقل إليتا شعوراً صادقاً يجمال الهلال وروعته » 
لان الشاعر بحث عن نظير حسي لما يراه دون آن يتصل هذا النظير بشعور 
محدد » أو قكرة معينة » وقد يكون في هذا التشبيه دلالة نفسية على رغبته في 
الهرب من عالم الواقع › أو دلالة على بيئة الترف التي ألفها ابن المعتز » 
ولكن هذه الدلالة نفسية لا شعورية » ولا صلة لها بالمنظر الطييعي الذي 
يقصد ابن المعتز إلى تصويره » قالتطابق الشكلي بين الهلال قي السماء 
والزورق القضي واضحا» وعناصر المشيه متفقة مع عتاصر المشبه به مما 
يدعو إلى القول بنجاح التشبيه عند القدامى » ولكن هل يثير الهلال قي التقس 
نفس الشعور قتي يثيره الزورق الفغضي المحمل بالعتبر؟ كلا » ومن ثم 
يكون التشبيه فاشلا » لأن ما يثيره المشيه لا يثيره المشيه به » وهكذا يكون 
التشبيه فاشلا من وجه » وناجحاً من وجه » ناجحاً حيث أدركنا المطابقة 
الذهنية بين الطرفين في الشكل وفاشاد إذا أردنا أن نلاحظ مدى الاتفاق بين ما 
تثيره صورة الهلال في السماء » وصورة الزورق القضي المثقل بالعنير من 
مشاعر قي تقس الإنسان ٠‏ إذ أن المشاعر جد مختلفة بين ما يثيره المتظر من 
إحساس هتا وهتاك . 

« فما ابتدع التشبيه لرسم الأشكال والألوان محسوسة بذاتها كما تراها » 
وإنما ايتدع لنقل الشعور بهذه الأشكال والألوان من نفس إلى نفس » ويقوة 
الشعور وتيقظه وعمقه واتساع مداه ونفاذه إلى صميم الأشياء يمتاز الشاعر على 
سواه » ولهذا لا لخيره كان كلامه مطرباً مؤثرا » وكانت النفوس تواقة إلى 
سماعه واستيعابه » لأنه يزيد الحياة حياة كما تزيد المرآة النور توراً . . . 
وصفوة القول أن المحك التي لا يخطىء قي نقد الشعر هو إرجاعه إلى 
مصدره فان كان لا يرجع إلى مصدر اعمق من الحواس فذلك شعر القشور 
والطلاء ء وإن كنت تلمح وراء الحواس شعوراً حياً ء ووجداناً تعود إليه 


۴۳ 


المحسات » فذلك شعر الطبع الحي والحقيقة الجوهرية »7 . 

وتتأكد وجهة النظر هذه عند لفيف من النقاد المعاصرين حتى لا تكاد 
نجد واحداً منهم قد اعتبر أهمية التشبيه وقيمته ترجع إلى وجود التماثل 
الشكلي » بل إننا تنجد من يشتط في تسفيه هذا القول ورمي أصحايه من النقاد 
يققدان التذوق الأدبي فيقول : « والمحقق أن براعة المجاز القرآني لم تصور 
تصويراً مشرفاً قي عصر من العصور » وأن القرآن لم يتنوق تذوقاً حالصا » ولو 
قعلوا لما قالوا إن التشبيه الأدبي يقوم على المشاركة بين الأشياء في ظواهرها 
وألوانها وأقدارها » ولجاز أن يستنكر التقليد السائر الذي يهقو اصدقاؤه 
الكثيروت إلى أن يروا تشييه شيثين بشيئين أو خحمسة بخمسة في الييت 
الواحد » فلم يكن القرآن يسلك مسلكا شبيها »"“ . ويذلك يكون النقاد 
المحدثون قد اتفقوا على وجهة نظر واحدة وهي « أن الشعر ليس همه تجسم 
الموصوقات » بل التعبير عن وقع هذه الموصوفات قي تقس الشاعر » 
وتفاعلها في وجدانه » وكان الوصف قد صار ضريا من الوجدان لا ضريا من 
المحاكاة الجمالية » حتى ليلوح لنا أحياناً كثيرة أن الشاعر الحديث لا يلجا 
إلى الوصف للتجسيد الحسي ›» بل كمحك للوجدان وامتزاج بالطبيعة » 
وتجاوب معها » وانقعال بها يصل إلى حد فتاء الشاعر في الطبيعة وامتزاجه بها 
وخحلع وجدانه عليها “٠‏ ويتلك أصبحت قيمة التشبيه ليست في كوته مطابقاً 
وجا وإتما في کونه مۇثراً وعميقاً . 


۲٠۲ د. غنيمي هلال . والأسس الجمالية في النقد العربي‎ ٠٠١ أئظر النقد الأدبي الحديث‎ )١( 
ومطالعات‎ » ۴۹٣٠ د, عز الدين اسماعيل » والديوان : العقاد ء وابن الرومي حیاته من شعره‎ 
د. مندور » والشعر المصري بعل‎ ١٠١ ء٠٠١١ المقاد » وقن الشمر‎ ۲٠٠١ قي الكتب والحياة‎ 
.» شوقي ه د. مندور‎ 

(۲) الصورة الأدبية ۸۷ د. مصطقى ناصف . 

(۳) فن الشحر ۱۰۹ ۱۱۰ د. متدور طا ۱١۷6‏ . 


1٤ 


التشبيه والجانب التاريخي 


١‏ - لم يقتصر الخليل بن أحمد ( ت ٠۷١‏ ه) في ملاحظاته على بعض أوجه 
علم المعاني » وإنما تناول صوراً من علم الييان » ومنها التشبيه » وفي 
حديثه عن التشبيه لم يصب الغرض . وإنما رمى فيه بسهم طائش » ومن 
ثم قان سیبویه يضعف قول استاذه ویقبحه « ققد زعم الخلیل أنه يجوز ( له 
صوت صوت الحمار) لأنه تشبيه فمن ثم حسن أن تصق به النكرة » 
وزعم الخليل أيضاً أنه يجوز أن يقول الرجل : هذا رجل أخو زيد » إذا 
أردت أن تشبهه باخي زید . فيقول سیبويه مغنداً زعم الخليل : وهذا قييح 
ضعيقف لا يجوز إلا في موضع الاضطرار . ولو جاز هذا لقلت : هذا قصير 
الطويل تريد مشل الطويل »© . 
والذي يعنينا هنا أن الخليل قد تناول التشبيه » وتص عليه » كما ذكر 

طرفیه . ويذلك يتضح فساد الزعم « بان سييويه هو أول من ذكر التشبيه من 

العلماء »"“ . 


ويتحدث الخليل ایتا عن أداة من آأدوات التشييه وهي ( كان ) يقول 


. ۱۸۱/۱ الکتاب لسیبویه‎ )١( 
. د, حقني شرف‎ ٠١ الصور البيائية‎ )۴( 


سيبويه : وسأالت الخليل عن كأن فرعم أنها إن لحقتها الكاف للتشبيه » 

ولكنها صارت مع إن بمنزلة كلمة واحدة ١»‏ , 

۲ عندما تناول سیبویه ( ت ۱۸۰ه ) التشبیه والتمشیل منه بصفة خحاصة لي 
يتناوله منفرداً بحيث قصد أن ينبه إلى هذا النوع من التعبير » وإغا تحدث 
عنه من خلال موضوع آخر » هو أن الكلام : منه ما يأي عل جهة الاتساع 
والإيجاز . وما فيه اتساع وايجاز يشملل أبواباً كثيرة بحيث بحتوي المجاز 
العقلي مثل قوله تعالى بل مكر الليل والتهار .والمجاز المرسل كقوله تعالى : 
«واسال القرية 4 «والتشبيه التمثيلي كقوله تعالى :(ومل الذين كفر وا كمثل الذي 
يتعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء) . فهذه اليوط الثلائة يضمها عند نسيح 
واحد هو الإججاز والاتساع » أو هي صور من التعبير قي إطار واحد . والحق 
أن سيبويه عندما تحدث عن التشبيه ذلك اللون البلاغي المشهور تحدث عنه 
بطريقة بسيطة ساذجة لم يكن ها التأثير الكافي على البلاغيين من يعده . بل 
إتنا لو عقدنا مقارنة بين ما قاله سيبويه عن التشبيه وبين ما قاله المبرد مغلا 
لوجدتا هوة واسعة عميقة بين نظرة الأئنين إليه . وعلى الرغم من ذلك فلا 
بد من إلقاء تظرة على ما تركه سيبويه من ملاحظة على فن التشبيه . ( فقي 
ياب استعمال القعل في اللفظ لا في المعنى لاتساعهم في الكلام وللاججاز 
والاخحتصار يذكر سيبويه ألواتاً من التعبير يطلق عليها هذا الوصف كالجاز 
العقلي والمرسل ثم يقول «ومثله في الاتساع قوله عز وجلل ومثل الذين كقروا 
كمثل الذي ينعق با لا يسمع إلا دعاء وتداء )فلم يشبهوا با ينعق وإغا 
شبهوا بالمنعوق يه وإغا المعتى مثلكم ومثل الذين كفروا كمثل الناعق 
والمنعوق به الذي لا سم ولکنه جاء على سعة الكلام والاعباز لعلم 
المخاطب بالعنى" فالآية فيها ايجاز » والمخاطب يعلم أن في الآية اياز . 


. )۷٤/١ الكتاب‎ )١( 
. 1١۹ الکتاب ۱۰۸/۱ .ء‎ )۲( 


ولولا هذه القرينة لا جاز الاتيان بالاججاز قي الآية » حتى لا يغخمض الأمر على 
المخاطب . فمن غير المعقول أن يشبه الكافر بالداعي لاان » ولا ججد من 
ينصت إليه أو يلبي دعوته . ولكن المعقول أن يشبه وعظ الكافرين الذين لا 
يستجيبون بدعوة الأغنام التي لا تعي » ومن يسمع الآية يقفز إلى ذهنه هذا 
المعنى فيعلم أن قي الآية اختصاراً . والزجاج ( ت ۳١١‏ ه) يعقب على ذلك 
بقوله « قال سيبويه » وهذا من أفقصح الكلام ايجازاً واختصاراً » ويلتمس 
وجهاً آحراً للاڃجاز فيقول » ولان الله تعالی اراد أن یشبه شیئین بشیئین » 
الداعي والكغار بالراعي والغنم » قاختصر » ولكنه اكتفى بذكر الكقار من 
المشيه » والراعي من المشيه به فدل ما أبقي على ما ألقي وهذا معتى كلام 
سیویه ٩(6‏ . 

وکتاب سييویه لا خلو أيضاً من ذكر بعض أدوات التشبيه فهو يروي لنا 
أنه » سال الخليل عن كأن ٠»‏ كا يتحدث عن الكاف الزائدة وآن ناسا من 


العرب إذا اضطروا قي الشعر جعلوها بمترلة مثل قال حيد الأرقط فصيروا مثل 
كعصف مأكول“ فقصد البالخة في التشبيه فجمع بين الكاف ومثل . فالقول - 
إذن _ بان « الحاحظ أول من تتبه إلى أدوات التشبيه كالكاف وكأن ومغل<› ظاهر 


الفساد . ويتحدث أيضاً عن وجه الشبه وأآن الطرقين لا يكونان متشامهين 


ومتساويين في كل الأمور ء وإغا التشبيه ليس من كل وجه فيقول : « وقد 
يشبهون الشيء بالشيء ۰ وليس مثله في جيع الأحوال وسترى ذلك قي كلامهم 


کشیراً ٠(٩‏ وھکذا ن القول بعد ± التشبيه عتد سيبويه والكيغية | 
يکن شرح لتي 


() أعراب القرآت المنسوب للرجاج ٤۷/١‏ . 
(۲) الكتاب ۷٤/١‏ . 

(۴) الکتاب ۲۰۴/۱ . 

. د. أحمد مطلوب‎ ۳٠١ البلاغة عتد الكاكي‎ )٤( 
.۹۳/۱ الکتاب‎ )٥( 


1۷ 


آظهره ہا » وتتاوله لبحض أنواعه وأدواته بان سییویه قد اسهم بتصيب ما في 

باب التشبيه » وهو تصيب ضئيلل الأثر زهيد القيمة » إلا أننا تلتمس له العذر 

حیث إنه کان يهتم بوضح القواعد العلمية التحوية » وليس بارساء الأاسس 
الفنية البلاغية حتى يحصي الأبواب » ويفصل فيها القول إذا صادقه لوناً يلاغياً 

كالتشبيه آو غيره من القنون البلاغية . 

۳ ذكرنا فيا سبق من القول أن الخليل هو أول من أشار إلى التشبيه . وقلنا 
أيضاً إن سيبويه قد عرف التشبيه في صورته الساذجة البسيطة . كا عرف أن 
الطرقين لا يتشابہان قي كل شيء . أي أن التشبيه ليس من كل وجه » وإغا 
في يعض الوجوه دون بحضها الآخر . ومن ثم فإننا نعجب عندما نطالع 
لأحد الباحثين أن الفراء آول من تقهم التشبيه بجعناه البلاغعي وأنه كان أسيق 
من الحاحظ ومن أجل ذلك فهو يدعو الباحثين قي نشأة البلاغة أن يعيدوا 
التظر فيها من جديد ٠»‏ وليس مصدر العجب عندنا أن نعلم أن الخليل 
وسيبويه قد سبقا الفراء إلى التشبيه » فربما كان تصور الاثتين للتشبيه كان في 
معرض الحديث عن القواعد التحوية » ولم يركزا عليه بوضوح ٠‏ وإعا مصدر 
العجب أن الفراء حين تتاول التشبيه لم يكن إدراكه له أكثر اتساعاً من إدراك 
آبي عبيدة (ت ۲٠١.‏ ه) بحال من الأحوال » بل نستطيع أن نقول إن أبا 
عبيدة كان حديثه عن التشبيه أوضح بكثير من الفراء . حقاً إن أبا عبيدة قي 
مجاز القرآن كان يكتقي أحياناً بالقول «هذا مجازه مجاز المثل والتشبيه ٠”‏ 
ولكنه في النقائض بين جرير والفرزدق » يذكر طرفي التشبيه ووجه الشيه 
قملاً في قول الشاعر : 
قألقى عصا طلح ونعلا کاتها جتاح سماتي صدرها قد تختما 


(۱) ابو زکریا الفراء ۲۷۷ » ۴٠١‏ د. أحمد مكي الأنصاري . 
(۲) مجاز القران ۴۵۹/۱ . ۴۷۵١‏ .۔ 


1۸ 


يقول شبه فعله بجاح سماني في دقتها وصخرها » یقول أنه غير تام 
الخلق ٠١‏ وقي قول الفرزدق : 
وأنت كليبي لكلب وكليبه ها عتد أطناب البيوت هرير 

يقول يخاطب جريراً ويشبهه قي قلة خيره بالکلب "° . 

فواضح من هذه الأمثلة وتعقيب أبي عبيدة عليها بأن التشبيه كان عنده 
واضحاً تام الوضوح يا قيه من الطرفين ووجه الشبه » » بل آن أبا عيدة أيضاً كان 
يعرف التشبيه المقيد بوصف لا يد من مراعاته حتى يصبح التشبيه في قول 
الشاعر : 


یشون قي حلق الحدید کا مشت جرب الحمال بها الكحيل المشعل 


مقيداً بانه تشبه الرجال لعظمهم ولون الحديد عليهم بالجمال المهنؤة 
بالقطران› وأمثلة أخحرى كثيرة نستطيع أن نسوقها لنؤكد وجهة النظر التي 
عدف إلى تقيقها وهي أن أبا عبيدة كان يحرف طرقي التشبيه والوجه » تام 
المعرفة ولم يقتصر على القول بأن د مجازاء ججاز التشبيه والتمثيل » غير أننا نكتقي 
هذا القول من الاستشهاد . 
٤‏ فإذا تقدمتا مع الزمن لنرى نظرة الفراء رت ۷ ۰ھ الى التشبيه نجده قد 
فهمه كما فهمه من قبل أبو عبيدة » بل ریما کان مقصراً عن أبي عبيدة 
وسیبویه » حيث لمسا ألواناً من التشبيه لم يعرفها الفراء » وأبو عبيدة أشار 
إلى التشبيه المقيد » والفراء حلا كلامه من هذا وذاك » واکتفی في بعض 
المواضع بذكر الطرفين فقط كما في قوله تعالى : ظ َج كالظلّل 4“ حيث 


. أبو عبيدة‎ ٤۲/١ النقاتض‎ )١( 
. ۱۴۴ » ۳۲/۱١ التقائض‎ )۲( 
. ١۷١/١ النقائض‎ )۴( 


. ۴۲ سورة لقمان آية‎ )٤( 


۱۹ 


قال تشبهه بالظلال واكتفى بذلك‹“› أو في قوله  :‏ قأنرّلنًا به الما 
قَاخرَجُتا به من كَل المراتِ كَذلِكَ تُخرٍج المَوتَنْ ) ”> كما أخرجنا الثمار 
من الأرض الميتة) . بل أنه أحياناً يخلط بين المشبه والمشبه به » فيذكر 
احدهما في موضع الاخر » ولم يكن ذلك على سبيل العكس » كما تعرفه 
من التشييه المعكوس » كما في قوله تعالى :ظ أو كَصَيّبٍ من الَمَاءِ فيه 
لمات ورعدً وبر 4“ يقول قشبه الظلمات بكقرهم » واليرق . إذا أضاء 
لهم فمشوا فيه بإيمانهم ۾“ وكان الأولى عكس التشبيه كما لاحظ الشيخ 
النجار رحمه الله . فالكفر مشبه بالظلمات والايمان مشبه بائيرق . 
فالغراء قد أخحطأاً قي هذا اللهم إلا إذا كان قد سها عليه . غير أن القراء 
في مواضع من الكتاب يذكر طرفي التشبيه ووجه التشبه كما في قوله 
تعالى : ظ طَلْمُها كانه رووس الشياطين € ”") يقول إن فيه ثلاثة أوجه : 
أحدهما أن تشبه طلعها في قبحه برؤوس الشياطين لانها موصوفة بالقيحج 
وإن كانت لا ترى“ ٠‏ فلم يقتصر هنا على الطرفين » وإنما ذكر وجه الشبه 
وهو القبح . وكذلك قوله تعالى : ظ قإذا اثمَمّت السّماء كانت ورََةٌ 
كالدَهان 4 () يقول شبه تلون السماء بتلون الوردة » وشبهت الوردة قي 
احتلاف الوانها بالدهن واختلاق ألوانه(") حيث شبه السماء بالوردة أو 
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الوردة بالدهن في التلون فذكر الطرفين والوجه . وعتدما وضع الدكتور 
زغلول سلام يده على هذا النص التي ذكر فيه المراء الطرقين والوجه » 
ظن أن الفراء قام بمحاولة جديدة وخطوة متقدمة في فهم التشبيه قد عجز 
أبو عبيدة عن فهمها والوصول إليها » قهو عند الدكتور لم يشر إلى التشبيه 
غير إشارات عابرة باعتباره مجازاً ولم يقصل فيه تفصيل الفراء عن فهم 
ودراية"“ ويقول الدكتور الخولي ١‏ إت الفراء قد تعرض لبيان طرفي التشبيه 
بشيء من التقصيل لم نر مثله لأبي عبيدة الذي اكتفى يذكر كلمة تشييه أو 
تمثيل من غير زيادة أو تفصيلل")» وقد رآينا أبا عبيدة قيل الفراء قد تناول 
التشييه بذكر الطرقين والوجه » ولم يكن الفراء سباق قي هذا المضمار » 
وإتما كان سالكاً طريق أبي عبيدة » وليس صاحب الفضل الأول في 
ذلك . وريما كان الفراء أكثر تفصيلاً من سابقه أبي عبيدة » ولكئه بهذا 
التفصيل لم يضف شيا إلى ما قاله أيو عبيدة من ذكر الطرفين أو الوجه » 
فكان اختلافه عنه مجرد اختلاف في الأسلوب دون القائدة » أو بعبارة 
أحرى اختلاف في الكم لا في الكيف . 

لعل آبرز مجهود شخصي بذله الميرد ( ت ١۲۸ه)‏ فيما يتعلتق بالبلاغة 
العربية ذلك الباب الطريق الذي عقده للتشبيه » فهو في هذا الياب كله لم 
يعتمد على أسلافه من علماء البلاغة والنحو واللخة كسيبويه والقراء » وبي 
عبيدة وابن قتيبة » وإنما اعتمد على استقراءاته في الشعر العربي » وجمع 
الشواهد الشعرية التي تحقق له أفراد باب ياكمله في موضوع واحد » 
ونعتي به : التشبيه » والحقيقة أن التشبيه قبل المبرد كان موزعاً قي كتب 
السابقين يصادفتا خلال حديث المؤلف عن موضوع بعينه قد يكون بعيداً 


)١(‏ أنظر اثر القرآان ۷ه د. سلام ۔ 
(۲) اثر القرآن ۳١‏ » وصور من تطور البيان ١ه‏ د. الخولي . 
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كل البعد عن التشبيه » فيستطرد مه إلى مثال في التشبيه » أو تعقيب على 
بيت من الشعر تضمن تشبيهاً » أو بعض آيات من القرآن حقلت 
بالتشييهات . وعلى كل ٠‏ فلم يكن الحديث عن التشبيه قبل الميرد هو 
القصد الأول الذي يرمي إليه المؤلف » وإنما نراه داحلا في طيات غيره . 


والمبرد في هذا الباب يورد أمثلة لا تنتهي » وشواهد لا حصر لها من 
شعر العرب في كل لون من ألوان التشبيه على تنوعها. وشدة اخحتلافها » لان 
التشبيه جار كثير في كلام العرب حتى لو قال قائل هو أكثر كلامهم لم 
يیعد ۲(“ ويبدو ان المبرد كان مولعا يالإكثار من الأسماء التي يطلقها على 
التشبيه وأتواعه » ولكنه لم يكن دقيقاً في اطلاق هذه المسميات المختلقة » إذ 
أننا لا نلاحظ فروقاً جوهرية بين كثير من هذه الألوان » مما يجعلنا نظن أنه لم 
يكن يقصد من وراء هذا الإفراط في التسمية إلا التنوع في الأسماء »> دون أن 
يتعدى ذلك جوهر المسميات حيث لا احتلاف بينها » قنراء يطلق أسماء مثل 
التشبيه العجيب » والمصيب » والحسن » والحسن جداً » والجيد » والحلو» 
والمليح » والمقرط » والقاصد » والطريف » وغير المطروق ويسميه 
الغريب » والمطرد » والسخيف » والمتعدد ويسميه الجامع » والمختصر » 
وغير ذلك مما يشتهي » دون أن يضع حدوداً تميز كل لون عن الآخر . 
قالتشبيه الجيد » والحسن » والمليح مثلا كلها بمعنى واحد » ولكنه يكتفي 
باطلاق الاسماء بما يحتمه عليه خوقه » وإحساسه بهذا التشبيه ء أو ذاك » فهو 
يسجل انطباعاً في نفسه بحسن التشبيه أو قبحه » بما يطلق عليه من اسم » 
ولكنه لا يعطينا دليلاً على سبب هذا الحسن أو ذاك القبح . وهكذا يمضي 
المبرد في باب التشبيه من بدايته إلى تهايته على كثرة صفحاته التي 


 , استغخرقها‎ 
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والمبرد نفسه يشعر أن هته الاسماء على كثرتها متداخحلة » قيرجعها قي 
النهاية إلى أربعة أضرب . « فيقول والعرب تشبه على أربعة أضرب : فتشبيه 
مفرط » وتشبيه مصيب » وتشييه مقارب » وتشبيه بعيد يحتاج التفسير » ولا 
يقوم بنفسه » وهو أحسن الكلام » . 

والميرد يقصد بالتشبيه المفرط التشبيه الميالغ فيه » ونراه يعجب بهذا 
اللون من التشبيه » ويؤازر اعجايه يما يذكره من تشبيهات القرآن وشعر 
الفحول . يول : ومن التشبيه المتجاوز المفرط قول الختساء : 

وإن صخرا لتاتم الحداة به كانه علم في رأسه تار 

فجعلت المهتدي يأتم به » وجعلته كنار في رأس علم » والعلم الجيل . 

قال جریر : 

إذا قطعن علماً بدا علم 

وقال الله جل ثتاؤه « وَلَهٌ الجَوّار المُنْشآتٌ في البَحر تالأعلام ^ . 

والمبرد كان على فهم ودراية حين أعجب بالتشبيه المقرط الذي يتسم 
بالمبالغة » ويستند في تيرير هذا اللإعجاب يتقسير عقلي يقنع به من يحاول رد 
هذا القول ء بالإضافة إلى أنه قد أتى بنص من القرآن علينا أن نقبله دون 
مناقشة » وعلينا بعد ذلك أن نتقبل تفسيره » لا عن صحة المبالخة والإفراط 
في التشبيه فحسب » يلل على جماله أيضاً يقول : « واعلم أن للتشبيه حداً » 
فالأشياء تشابه من وجوه » وتباين من وجوه » فإنما ينظر إلى التشييه من حيث 
وقع » فإذا شبه الوجه بالشمس ‏ فإئما يراد الضياء والرونق » ولا يراد العظم 
والإحراق » قال الله عز وجل « كَأَنْهُنّ بي مَخنونًٌ ٠‏ والعرب تشبه التساء 


° ۲٤ الرحمن‎ )١( 
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بييض التعام تريد نقاءة وتعمة لونه ء والمرأة بالشمس والقمر » والغصن 
والخزال » والبقرة الوحخية » والسحابة البيضاء والوردة » والبيضة » وإتما 
تقصد من کل شيء إلى شي . وحازم القرطاجني ( ت٤۸٦ه‏ ) يطلعنا 
على السر في أن الإفراط لا يعدو الصدق » وان شأنه في الصدق شأن التشبيه 
المقتصد الذي لا إقراط فيه » يفسر ذلك بصورة أوضح من المبرد قيقول « قما 
وضح من الأوصاف والمحاكاة مقحصدا فيه غير متجاوز فهو قول صدق . فإذا 
قيل في الشيء انه كالشيء › وکان فيه شبه مته فهو قول حق » لأآن الكاف 
وحروف التشبيه إنما وضعت لأن تدل على الشبه من حيث إنه موجود قل أو 
كثر » لا من حيث الكمية › فقد يقوى الشبه » ويضعف > وتكون المحاكاة مع 
ذلك صادقة إلا آنها في أحد الحالين أوضح 

وكثير من الناس يغخلط فيظن أن التشبيه والمحاكاة من جملة كذب 
الشعر » وليس كذلك » لأن الشيء إذا اشبه الشيء فتشبيهه به صادق » لأن 
المشيه مخبر أن شيئاً أشيه شيا » وكذلك هو بلا شك » ولان التشبيه باظهار 
الحرق واضماره قول صادق » إذا كان قي أحد الشيئين شبه من الآخر- ورد 
التشبيه في القرآن ء لأن الماء يشبه الراب بلا شك يشير إلى قوله 
تعالی : «وَالُدِينَ كَقْرٌ وا آعمَالَهُم كَسراب بقيعَةايَحْسَبةً الْظَمْانُ مَاءُ ‏ ”“ 'والهلال 
شبيه بالعرجون القديم ولا بد يشير إلى قوله تعالى : (والقمر قدرتاه منازل حق 
عاد كالعرجون القديم) وكذلك جيع تشبيهات الكتاب العزيز الشبّه فيها 
ظاهر »". فالعيرة في التشبيه ليست من حيث الكمية » أو القوة أو الضعف 
بل في الطرفين من وجه شبه باي حال من الأحوال » قل أو كثر » قوي آو 
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ضعف » عظم أو صخر » . فالافراط في التشبيه ليس كذياً » وإتما هو قول 
صدق موشى بزينة المبالغة » تلك التي لاحظها المبرد وأعجب بها أيما 
اعجاب “ وسایره في ذلك حازم القرطاجني ّ 

والتشبيه المصيب عند المبرد يعني به الذي لا يتجاوز الواقح وإنما 
يصيب به القول دون إفراط .. فمن التشبيه المصيب قوله : 

بيضاء قي دعج صقراء قي تعج ابا قشة سها ذعي 

فالششبيه المصيب ما يتفی الناس على صدقه » وعدم تجاوز اتحدود 
المتعارف عليها » وهو على النقيض من التشبيه المقرط الذي يتجاوز 
الحدود »> ویتخطی ما تعارف الناس عليه »> قأيو القاسم الزجاجي 
( ت ۰٤۳ه‏ ) يعقب على قول الشاعر : 

ويوم عتد دار ابي العم قصير مثال سالفة التباب 

يعقب بقوله « وأنا أقول إن هذا نهاية في الإقراط » وخحروج عن حدود 
التشبيه المصيب »“ . 

أما التشبيه المقارب فهو التشبيه الصريح الذي يقوم بنفسه ولا يحتاج إلى 
تفسير أو تأويل » لأنه ظاهر مكشوف يتسم ياليساطة والوضوح قمن ذلك قوله : 
« ومن حلو التشبيه وقريبه وصريح الكلام قول ذي الرمة : 
ورمال كأوراك العمذارى قطعته وقد جللته الظلمات الحنادس”) 

أما التشبيه البعيد فهو الذي يفتقر إلى تفسير ولا يقوم يتفسه كقول 
الشاعر : 
بل لو رأتني أخحت جيراننا إذ آنا في الدار كاني حمار 


» مالي الزجاجي ٠۹۰‏ . 
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قإنما أراد الصحة ء فهذا بعيد ء لأن السامع إنما يستدل عليه بغيره » 
وقال الله جل وعز وهذا البين الواضح ظ كَمَتّل الجمار يحمل أسّفُارا 4" وقال 
ظ مَعْلُ الْذينَ حُمُلوا النَوراءَ ثم ّم يَحملوها 4“ فالذي جعل التشبيه بعيداً 
في هذا البيت أن قصد الشاعر يختلف عما يفهمه السامع من التشبيه »> 
فالسامع يتبادر إلى ذهته » ولأول وهلة إنما القصد من التشبيه بالحمار وصقه 
باليلادة » والغباء » وسوء التصرف . ولا يطرق ذهته أن مراد الشاعر من تشبيه 
نقسه بالحمار آنه کے غاية الصحة » وكمال القوة » ولا شك أن الوصول إلى 
هذا المقصد مما يعوذه التقسير والتأويل ٠‏ لأنه غير بين » وغير واضح › 
والسامح یستدل عليه بغیره كما قول المبرد . ( واعتیر ابن طبا ت ۳۲۲ ه) 
هذه التشبيهات اليعيدة نوعاً من الخلو ء والتي لم يلطف أصحابها قيها » ولم 
يخرج كلامهم في العبارة عنها سلسلا سها) . 

وعلى الرغم من غزارة الأسماء التي أطلقها المبرد على ألوان التشبيه › 
والأقسام التي عددها ء فإنه لم يشر أية إشارة إلى التشبيه المعكوس الذي خلفر 
فيما بعد بتصيب وافر من الحديث وخاصة عند عيد القاهر في كتابه أسرار 
البلاغة » وربما يكون المبرد قد تركه » لأن الحديث عن التشييه يحافة 
أقسامه - على حد قوله - لا يتتهي . 

وتلاحظ أن المبرد يعتبر التشبيه معتى من المعاني » وليس مجرد صنعة 
لفظية » وركناً من أركان البديع كما كان عند السابقين ولذلك فهو يقول 
« والتشبیه کثیر وهو یاب کأنه لا آحر له » وإتما ذکرنا منه شيا لقلا یخلو هذا 
الكتاب من شيء من المعاتي “٠‏ وكأنه بذلك يعلل عدم ذكره لكل ألوان 
)١(‏ الجمعة ه . 
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التشبيه وأقسامه » والاكتفاء بذكر شيء منه » وأن التشبيه معنى من المعاني › 
وأته قد أكثر من تتاول الصتاعة اللفظية في كتايه الكامل » ثم تناول التشبيه لثلا 
يخلو الكتاب من شي»ء من المعاني . وهتا يفيد أن التشبيه ليس يمجاز عند 
المبرد » بل هو حقيقة ٠‏ قالزنجاني ( ت١ه٠٠ه‏ ) ١ء‏ يقول التشبيه ليس بمجاز 
لأنه معتى من المعاني ب“ . 

فالمبرد - إذن - أول من قسم التشبيه إلى هذه الأقسام المتعددة التي 
ذكرتاها ثم جمعها وجعلها أربعة فقط : مفرط » ومصيب » ومقارب » وبعيد > 
وفي كلل قسم من حذه الأاقسام كان يتمثل بالشعر »> ويكثر من الاستشهاد به » 
وهو في كلل ذلك لم يذكر تعريقاً بهذه الأقسام حتى تتميز عن بعض » ولم 
يضح لها الضوابط والحدود » ولكن شواهده التي ساقها كانتت دليلا على كل 
قسم وتمييزاً له عن غيره » فنرى في شواهد التشبيه المصيب انطباقاً يجري في 
حدود الممكن والواقع » وفي دلائل التشبيه المقارب نوعاً من الوضوح 
والصراحة » وقي التشييه اليعيد حاجة إلى التاويل والتفسير » ولعله اكتقى 
بهته ااشواهد وما بها من دلائل على القرق بين قسم وآخر دون أن يلجا إلى 
التمييز بطريقة التعريف أو تحليل الشاهد وبيان كونه من هذا القسم دون 
ذاك . 

وكم كنا نود أن نرى لاطتاب المبرد في ياب التشييه أثراً يذكر على الذين 
تناولوه بعده . قابن طباطبا ( ت۳۲۴۲۴ه ) التي عاش في تهاية القرن الثالث 
ومطلع القرن الرابع > أي أنه عاش فترة ليست بالوجيزة معاصراً للمبرد - حين 
تناول التشبيه » وخحص ضرويه بمزيد من العناية لم نلحظ عليه شيعا من التاثر 
بالمبرد » وكأن كل ما ذكره الميرد فقاقيع هواء انقشعت قي حينها » ولم تصمد 
أمام تيار التفكير العلمي المنظم الذي بدا واضحاً في معالجة ابن طباطيا 
)١(‏ البرهان ٠١/۴۳‏ . 
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للتشبيه في ألوانه المختلفة » وضروبه المتباينة « ققد تحدث المبرد في كتابه 
الكامل عن التشبيه قبل ابن طباطبا » ولكن لم بيد آثر واضح لهذا القصل في 
كتاب عيار الشعر »“ . وهو ما تقوله أيضاً بالنسبة لاتشبيه عند عبد القاهر . 

٩‏ - يتحدث الرماتي ( ت٣۳۸ه‏ ) عن باب التشبيه ضمن أقسام البلاغة 

العشرة وهو قي هذا الباب لم يكن متأثراً بأسلافه الذين تناولوا التشبيه 

في إفاضة مثل المبرد ( ت١۲۸ه‏ ) الذي لاحظ أن تشبيهات العرب 

أربعة أضرب : مفرط » ومصيب » ومقارب » ويعيد » وقد تبعه في 

ذلك ابو أحمد العسكري ( ت۴۸۲ه ٠)‏ . كلك لم یعیاً بما ذکرہ 

ابن طباطبا ( ت۴۲۲ھ ) من ألوان التشبيه في الهيئة » أو الحركة أو 

اللون ٤‏ أو الصورة < أو المعنى” ,. لم یهتم الرماني بهذه النظرة أو 

تلك » وإنما اتجه اتجاها جديدا حالف فيه السابقين » فيرزت فيه 

شخصيته › واتضحت كل الوضوح › فقد نظر إلى التشبيه نظرة جديدة 

لعلها كانت هي النظرة الأساسية التي اهتم بها العلماء والأدباء من 

بعده » قنراهم يأخحذون بأقواله في هذا الياب ء وقد يضيقون إليها آراء 

غيره » وربما لا يضيقون كما سنرى عند أبي هلال وابن أبي الأصيع 

والرماني ينظر إلى التشبيه قيرى « منه ما هو حسي كمائن وذهبين يقوم 

أحدهما مقام الأخر وتحوه . ومنه ما هو نفسي تحو تشبيه قوة زيد بقوة 

عمرو فالقوة لا تشاهد ولكنها تعلم““ ومعنى هذا أن هذا التشبيه 

الحسي عند الرماني ما کان طرفاه حسيين » والتقسي أو العقلي ما کان 

طرفاء معنویين › ولم يعرض الرماني للتشبيه الذي يكون أحد طرفيه حسي » 


(1) من النقد والأدب : المجموعة الخامة ٠١١‏ . 
(۲) الكامل ۸۷/١‏ . المصون قي الأدب ۷ه . 
(۳) عيار الشعر ١۷‏ . 

.۷۴ النكکت‎ )٤( 


۸ 


والاخحر عقلي . وهل يدخل في النوع الأول أو الثاني ء لأن الرماني لم يتوغل 
في الجزئيات قي هذه الرسالة الصغيرة » وإتما كان مشغولاً بوضع 
الأاسس > وإقامة القواعد الكلية » ولذلك فهو يعطيتا قاعدة عامة تعرف 
بها بلاغة التشبيه في يسر وسهولة « فالتشبيه البليغ يتحقق عنده قي 
إحراج الأغمض إلى الأظهر بأداة التشبيه مع حسن التأاليف ٠»‏ وهو 
المحك الذي يتفاضل فيه الشعراء » وتظهر فيه بالاغة البلغاء » ولذلك 
فقد جعلل الرماني وجه الشبه قي حدمة التشبيه لأنه يكسب الطرفين 
بيات ء ويعمل على تخطيه من الغموض إلى الوضوح . فالتشبيه 
البليخ - إذن - عند الرماتي ليس كما هو معروف عند المتأخحرين بأته 
التشييه المحتوف الأداة »> وإذا اقترن يها حرج عن هذه الدائرة . 
وتجرد من صفة البلاغة والحسن ء يل التشبيه القبيح عند الرمائي » 
هو الذي لا تتوافر قيه صغة الخروج من الأغمض إلى الأظهر » « وهو 
ما قرره أيضاً ابن رشيق ٠‏ واعتبره من الحق الذي لا يدفع ٠0»‏ . 
والرماني لا ينظر إلى جمال التشبيه ويلاغته نظرة متقصلة عن بقية 
أجزاء الكلام » لأن الكلام يكون وحدة شاملة » فلا بد أن يكون 
التشبيه متأخياً مع بقية العبارة » قاشترط في التشبيه البليغ أن يجمع 
إلى ما ذكرنا حسن التاليف » وهذا الرأي غاية في الوجاهة » لأن 
التشبيه لا تظهر قيمته الحقيقية من حسن أو قبح إذا كان ميتوراً عن 
بقية الأجزاء الأحرى . وإتما تظهر إذا كان كل لقظ من ألقاظ العيارة 
يخدم الآخر ويضفي عليه مزيداً من الحسن والجمال . ورب لفظ 
واحد متتافر لا انسجام بينه وبين غيره من الألفاظ › يطيح بالعيارة 
كلها » ويلقي بها من حالق » وإن كانت بقية ألفاظها تزخر بالتشبيهات 


ر١)‏ النکت ۷۵١‏ ۔ 
(۲) العمدة ۲۸۷/١‏ . 


۲۹ 


التي هي في قمة الجمال ثم يرى الرماني أن التشبيه اليليغ على وجوه 
أربعة : منها : احراج ما لا تقع عليه الحاسة إلى ما تقح عليه 
الحاسة : أي تتوافر فيه صفة الوضوح والبيان حتى لا يبقى فيه شك 
لمرتاب » ويضرب لتلك بعض الأمثلة من القرآن كقوله تعالى : 
مَل الْذَينَ عَفروا برَبّهم أغمالَهّم كرما اشتَدّت په الرَيٌ في يوم 
عَاصِفٍ لا يقدِرٌُون مما كَسّبوا على شيء ٠'4‏ ويتحدث عن وجه الشبه 
بقوله « فقد اجتمع المشبه والمشيه به في الهلاك وعدم الاتتفاع « 
والعجز عن الاستدراك لما قات » وفي ذلك الحسرة العظيمة 
والموعظة البليغة . 

ومنها : اخحراج ما لم تجربه العادة إلى ما قد جرت العادة . أي 
يتوافر فيه عتصر الطراقة والخرابة كقوله عز وجل ظ إِنُما مَيَلّ الحَياة 
الدنيَا كَماءِ أنرَلَاهُ من السُماءِ فَاخَلّطٌ به بات الأرض ي ”“ فقد 
اجتمع المشبه والمشبه به في الزينة والبهجة ثم الهلاك بعده » وفي 
ذلك العبرة لمن اعتبر » والموعظة لمن تفكر في أن كل فان حقير » 
وان طالت مدته » وصغیر وان کبر قدره . 

ومنها : إخحراج ما لا يعلم باليديهة إلى ما يعلم : أي يقصد به 
التقريب كقوله تعالى : « مَل الذِينَ حُمّلوا الوزاة َم َم يَحملُوها 
كَمَتّل الجمار يحمل أسَمَاراً) 7 فقد اجتمعا - الطرفان- في الجهل بها 
جملا » وفي ذلك العيب لطريقة من ضيع العلم بالاتكال على حفظ 
الرواية من غير دراية : 


١۸ سررة ابراهيم الية‎ )١( 
. ۴8 سورة يونس ية‎ )۲( 
. سورة الجمعة آية ه‎ )۴( 


ومنها اخحراج ما لا قوة له في الصغة إلى ما له قوة فيها : ويريد بهذا الوجه 
الميالخة في التشبيه كقوله تعالى : «وَلَة الجَوار المُتشنات في البّحرِ 
کالاعلام چ(“ . 

والرماني في باب التشبيه يتميز بغزارة الاستشهاد من القرآن الكريم فهو 
يسير على منهج محدد لابراز اعجاز القرات فلم يخرج عن ايات القران إلى 
شواهد الشعراء . فالتزام الرماني بالشواهد القرآنية لاظهار بلاغة القران من 
صميم المنهج الذي يتبغي أن يسير عليه الباحثون في كلل زمان » وهو شي 
يضاف إلى قيمة الرماني العملية قيرجح كفته على غيره من العلماء الذين لم 
يلتزموا بهذا المنهج في سرد أدلة الإعجاز » كعبد القاهر الجرجاني ائذي 
حشد كتابه الدلائال بشواهد من الشعر حتى ضاعت بينها ايات القران وهي 
التي عقد الكتاب لأجلها ولابراز ما قيها من إعجاز . كما ترى الرماتي في كل 
شاهد من شواهده ضع أیدینا على ( وجه التشبيه ) ویحلله تحلیلا واضحاً 
وصادقاً حتى ييين لنا الجهة الجامعة بين الطرفين » ولا يهمه يعد ذلك إذا كان 
وجه الشبه عقلاً أو حسَياً وإنما القصد عنده أن تتوافر في التشبيه إحدى 
الصغات المشروطة من إيضاح أو غرابة » أو تقريب ٠‏ أو مبالخة » سواء توافر 
هذا في التشبيه الحسي أو العقلي » فكلاهما يصل بذلك إلى درجة البلاغة . 

ومما ينيغي الإشارة إليه أن ايا هلال العسكري ( ت۰ ۳۹ه) قد سلب 
أقوال الرماني وآراءه في التشبيه بوجوهه الأربعة . كما سطا على أمثلته سطواً 
ذريعاً”") مما نعده منقصة تهز كيانه العلمي في الوقت الذي يرفع فيه هذا 
النهب والسلب من قدر الرمائي الذي لم يشر إليه العسكري من قريب أو 
بعيد » وكان هذه الآراء هي ثمرة جهده الشخصي الذي توصل إليه بقريحته 


. ٠۴ سورة الرحمن آية‎ )١( 


. ۲٤۲ - ۲٤۰ الصناعتین‎ )۲( 


۳١ 


النفاذة ‏ ولا شك أن ابن بي الأصبع ( ت٤١٠‏ ه) كان أكثر احتراماً لنقسه » 
وأشد حفاظاً على الأمانة العلمية من العسكري حين تقل آراء الرماني 
بحذافیرها- تنحم بحذافيرها - ولم يخفل الإشارة إليه . نقل آراء الرماني قي 
التشبيه مرتين : الأولى في كتابه تحرير التحيير ونسيها إلى الرماني » والثانية 
في بديع القرآن » دون أن ينسيها إليه مكتفياً بالإشارة إليه في المرة 
الأولى(› » ولا يغخض ذلك من شانه ء لان كتاب تحرير التحبير يعتبر صلا 

لكتابه بديع القرآن . وابن رشيتق ( ت٦٠٤ه)‏ ينتفع باراء الرماتي في التشبيه. 

ويذكر بعضها » ويؤيدها ویری فيها الح الذي ¥ يدقع » وبذلك يكون 

الرماني قد فتح بايا جديدا في الاشبيه كان موصدا من قبله » ووسع نظرة 
العلماء إليه من بعده » فكانت آراؤهء محل تقديرهم وحقاوتهم » وأعظم تحية 
توجه إلى عالم أن تؤخذ آراؤء ويتتة.. بها » بقطع النظر عن إضافتها » أو عدم 

إضافتها إلى صاحيبها . 

۷ - تناول ابن جتی (ت ۳۹۲ه) تي باب من غلية الأصول على الفروع 
التشبيه المعكوس قيقول عنه هذا فصل من فصول العربية طريف تجده في 
معاتي العرب » كما تجده في معاني الإعراب » ولا تكاد تجد شيا من 
ذلك إلا والغرض منه الميالغة "“. قابن جنى يحدد قي هذه القَغرة أربعة 
أشياء . طرافة هذا اللون واس-.-ساته من ألوان التشبيه » وأتنا نجده قي 
معاتي العرب النثرية والشعرية » وأن قواعد العربية قد حقلت بعكس 
المعاني »> واهتمام التحاة بهذا العكس » وان الغرض الثابت من هذا 
التشبيه المعكوس هو المبالغة » وذلك يضع ابن جتى أمامتا مفاتيح هذا 
الباب الذي لم يستخرق منه أكثر من اثنتي عشرة صفقحة . 


٠۹ » 0۸ 7 يدیع اله‎ » ۱١۱ - ۱۵۹ تحریر احبر‎ )١( 
. ٠٠١/7١ الخصائص‎ )۲( 


وريما كان التشبيه المعكوس » والحديث عته » وأفراد باب له » لم یذکره 
أحد من السابقين على ابن جتى » الذين تناولوا التشييه في عديد من الوجوه 
کالمیرد ( ت۲۸۹ه) وابن طباطبا ( ت ۳۲۲ ه) والرماني ( ت۳۸۹ھ ) فکل 
واحد من هؤلاء الثلاثة قد تناول التشبيه من زاوية خحاصة تختلف عن الزوايا 
التي تناولها الآحرون » إلا أن أحداً منهم لم يقترب من هذا اللون من التشبيه 
وتعني به التشبيه المعكوس . وابن جنى يستشهد في هذا الباب بقول ذي 
الرمة : 

ورمل كأوراك العذارى قطعَهُ إذا اليسته المظلمات الحناداس 

ثم يقول « أفلا ترى ذا الرمة كيف جعل الأصل فرعا ء والقرع أصلاً» 
وذلك ان العادة والعرف في نحو هذا أن تشبه اعجاز التساء بكثبان الانقاء . 

ققلب العادة والعرف قي هذا قشبه كثبان الأنقاء بأاعجاز التساء » وهذا 
کانه يخرج مخرج المبالغة ء أي قد ثبت هذا الموضع وهذا المعنى لاعجاز 
التساء » وصار كأنه الاصل فيه » حتی شبه به كثبان الانقاء . ومشله للطاڻي 
الصخير : 
في طلعة اليدر شيء ن مااحتها وللقة یب صي من ت 1 

وبين لنا ابن جتى أن التشبيه المعكوس ليس غريباً على العريية » وإنما 
قد استقاه من القواعد التحوية التي وضع أسسها سيبويه . فالفكرة اساسا نابعة 
من النحاة » ثم استخلت أحسن استخلال على أيدي البلاغيين من أمثال ابن 
جتى ثم تبعه في ذلك عبد القاهر الجرجاني حين أفرد بايا طويلا في جعل 
الفرع أصادٌ والأصل فرعا استخرق أربعين صفحة ملأها بقواعد شعرية في 
التشبيه المعكوس”“ . يقول ابن جنى « وهذا المعتى عينه - جعل الأصل فرعاً 


. ٣۷۴ - ۲۴۳۲ الأسرار‎ )۱( 


والفرع أصلاً - قد استعمله النحويون قي صتاعتهم » فشبهوا الأصل بالفرع في 
المعنى الذي أفاده ذلك القرع من ذلك الأصل ٠‏ ألا ترى أن سيبويه أجاز قي 
قولك د هذا الحسن الوجه أن يكون الجر في الوجه من موضعين » أحدهما 
الإضافة » والآخر تشبيهه بالضارب الرجل الذي إنما جاز فيه الجر تشييهاً له 
بالحسن الوجه . والذي سوغ هذا لسيبويه . . أن العرب إذا شبهت شيئاً 
بشيء مكنت ذلك الشيه لهما ء وعمرت به الحال بيتهما » ألا تراهم شبهوا 
القعل المضارع بالأسم فأعربوه » تمموا ذلك المعتى بينهما بان شبهوا اسم 
الفاعل بالفعل فأعملوه . . . وكما حمل التصب على الجر قي التثنية والجمح 
الذي على حد التثنية » كذلك حمل الجر على التصب فيما لا ينصرف. . 
وكما وضع الضمير المنفصل موضع المتصل في قوله : 
إليك حتی بلغت ایاکا 
كذلك وضع المتصل موضع المنفصل في قوله : 
فما بالي إذا ما كنت جارتنا الا يجاورنا إلك ديار 


ويۇيد ذلك ما قدمنا ذکره : من عکسهم التشبيه وجعلهم فيه الأصول 
محمولة على الفروع قي تشبيههم كثبان اللانقاء باعجاز التساء » وغير ذلك مما 
قدمتا ذکره . 

ولما كان النحويون بالعرب لاحقين » وعلى سمتهم آخذين » وبالقاظهم 
متحلن » ولعانیهم وقصودهم آمين جاز لصاحب هذا العلم يعټي سیبویه أت 


یری فيه نوعاً مما رأوا » ویحذوه على امثلت التي حذوا . . . فاعرف - إذا 
ما نحن عليه للعرب مذهياً» وان سيبويه لاحق بهم » وغیر بعيد فيه 
عتهم ٩7‏ . 


. ۳۰۹ آنظر الخصائص ۳۰۳/۱ -۔‎ )١( 


۳٤ 


وبهذا أمكن لابن جنى أن يطيق القواعد النحوية التي لا ترفض العكس » 
أو حمل الأصل » على الفرع » والفرع على الأصل . على التشبيهات 
المعكوسة إذ لا يجد فيها شذوذاً أو خرماً لقاعدة » وإنما هي تتمشى مع 
القواعد العربية التي وضعها التحاة وفي مقدمتهم سيبويه . ولكن أبن جنى لا 
يرى قي هذا العكس مجرد اسلوب من الأساليب يتمشى مع القواعد العربية . 
بل رآى فيه سراً يلاغياً » ولفته فنية » إذ أن العرب إذا شبهت شيعا بشيء 
مكتت ذلك الشيه لهما » وأصيح المشبه في موضع يصلح أن يكون هو المشبه 
به » أن يكوت هو الأصل » وهو الأقوى يعد أن كان هو الأضعق . وهو المثال 
الذي يحتذى ويقاس عليه » وفي ذلك من الميالغة والطرافة ما لا نراه لو وضع 
المشبه في موضعه حيث يبقى ضعيفاً كما ينبغي أن يكون عليه من الضعف » 
هذه القكرة يعينها أخذها عبد القاهر من ابن جنى » وأفرد لها فصلا شائقاً 
احتذى فيه حذو ابن جلى وأضاف إليه الكثير من الموازنات بين التشبيه 
والتمثيل من جهة العكس . 

والاهتمام بالتشييه والعتاية به » كما تظهر قي حمل الاصل على الفرع 
والعكس . تتمثل أيضاً في وضع أداة التشبيه نفسها » ومكانها في الجملة . 
قوضع الأداة قي أول الجملة يثبىء عن العناية بالتشبيه » ونفتقد هذه العتاية لو 
أن الاداة لم تكن في أول الجملة » بال في وسطها » ومن ثم يتحتم إبراز 
القرق بين الكاف وكأن » وقيمة كل منهما في درجة الاهتمام بالتشبيه . 
يتحدث ابن جنى عن معنى الكاف قي كأن زيداً عمرو فيقول د أما أحدهما 
فقولنا کان زيداً عمرو » ان سأل سائل فقال ما وجه دخول الكاف هتا » وكيف 
صل وضعها وترتیبها ؟ فالجواب أن اصل قولنا : كان زيداً عمرو » إنما هو إن 
فا سرو . فالكاف هنا تشبيه صريح » وعذه متعلقة بمحثوف فكانك 

قلت : إن زيداً كائن كعمرو ء ثم أنهم أرادوا الاهتمام بالتشبيه الذي عليه 
عقدوا الجملة » فأزالوا الكاف من وسطها » وقدموها إلى أولها » لاف_اط 


ro 


عنايتهم بالتشبيه » فلما أدخلوها على إن من قبلها » وجب ختح إن لأن 
المكسورة لا يتقدمها حروق الجر » ولا تقع إلا أولاً أيداً » وبقي معنى التشبيه 
الذي كان قيها وهي متوسطة » بحالة فيها وهي متقدمة » وذلك قولهم كأن 
زيداً عمرو »'› وکأن ابن جنى يقول لنا إن أدوات التشبيه لا توضع اعتياطاً » 
وما علينا إلا أن تضعها حيثما يحلو لتا » بل إن ذلك له قواعده » وأصوله 
المرعية قي صحة النظم » ودرجة اهتمامنا به » وهذا القدر من الاهتمام هو 
الذي يحدد مكان ( الكاف ) في البداية أو في الوسط وعبد القاهر نقل هذا 
المعنى بنصه وأقرد له فصلا خاصاً لبيان أهميته في إبراز فروق التظم“ . 
۸- تحدث ابن فارس ( ت ١۳۹ه‏ ) في باب المطلق والمقيد”“ عن التشبيه 
المطلقى » والتشبيه المقيد » وضرب لكل متهما الأمثلة » وقارن بينهما 
في وضوح تام » وليس معنى هذا أنتا نتنكر لجهود السابقين قي هذا 
الباب » فقد قلنا آنفاً في حديشنا عن الفراء إن أبا عبيدة قد اتضح عنده 
التشييه أكثر مما اتضح عند الفراء ء بل إن أيا عبيدة قد عرف التشبيه 
المقيد وأشار إليه في قول الشاعر : 
يمشو في حلق الحديد كما مشت qجرب‏ الجمال بها الكحيل المشعل 
حيث شبه الرجال لعظمهم ولون الحديد عليهم بالجمال المهنوءة 
بالقطران““ وكاتت هذه مجرد إشارة تنم عن التشبيه المقيد دون أن تضع له 
الحدود » بخلاق ابن فارس الذي وضح التشبيه المطلق والمقيد توضيحا لا 
مزيد عليه حين يقول « آما الاطلاق : قان يذكر الشييء باسمه لا يقرن به صفة 


. ٠٠۴/١ سر الصناعة‎ )١( 
. ۱۹۹ الدلاتل‎ )۲( 

. الصاحبي‎ cm 

. 1۷١/١ التقائض‎ )٤( 


و 


ولا شرط ولا زمان ولا عدد ولا شيء يشبه ذلك › والتقیید : أن يذكر بقرین 
من بعض ما ذكرتاه » فيكون ذلك القرين زائداً في المعنى . من ذلك أن يقول 
القائل ( زيد ليث ) فهذا إنما شبهه بليث في شجاعته » فإذا قال ( هو كالليث 
الحرب ) فقد زاد الحرب وهو الخضبان الذي حرب فريسته أي سلبها » فإذا 
كان كذا كان أدهى له ومن المطلق قوله : ترائبها مصقولة كالسجتجل . 

قشبه صدرها بالمراة » لم يزد على هذا » وذكر ذو الرمة أخحرى فزاد في 
المعنى حتى قيد فقال : 

ووجه كمرآة الغربية أسجح 

فذكر المرآة كما ذكر امرؤ القيس السجنجل » وزاد الثاني ذكر الغريية فزاد 
في المعنى » وذلك أن الغريبة ليس لها من يعلمها محاسنها من مساويها قهي 
تحتاج ان تکون مرآتها أصفى وأنقى لتريها ما تحتاج إلى رؤيته من سنن 
وجهها » . ويمضي ابن فارس على هذا النحو يعرض علينا أبياتاً فيها تشبيه 
مقيد بوصف من الأوصاف » ويبين أثر هذا القيد مما لم نعرفه عند أبي عبيدة 
أو غيره من السابقين » وهو في ذلك لم يشر إلى أنه استقاه من أحد من 
العلماء حتى يمكن أن نرد القضل إليه . فذكر التشييه المطلق والمقيد » وأثر 
القيد في الكلام يعد بلا ريب من حستات ابن فارس . 
٩‏ يفرق عبد القاهر بين التشبيه والتمشيل : (“ . 

فالتشبيه : هو الذي لا يحتاج فيه إلى تاول كتشبيه الشيء المستدير بالكرة 
من جهة الشكل ء والخد بالورد من جهة اللون » والقامة بالرمح من جهة 
الهيئة » وصوت الرجل بالفراريج من جهة الصوت » والفاكهة بالسكر من جهة 
الذوق » واليشرة التاعمة بالحرير من جهة الملمس ٠‏ ورائحة بعض الرياحين 


. ٠٠١ الأسرقر‎ )١( 


برائحة الكافور من جهة الشم . 
ويدخل في هذا التوع من التشبيه ما كان من جهة الخريزة والطباع كتشبيه 

الرجل بالأسد في الشجاعة ء والأحلاق كلها في الغريزة نحو السخاء والكرم 

واللؤم . 
فالشيه في هذا كله بين واضح لا يفتقر إلى تأويل » لشدة وضوحه » 

وسهولة تحصيله » وأي تأاول يجري في مشابهة الخد للورد قي الحمرة » 

ونت تراها ههنا كما تراها هناك ؟ وكذئلك تعلم الشجاعة قي الأسد كما 

تعلمها في الرجل . 
والتمثيل : هو الذي يجري بضرب من التأول » وهذا التساؤل يتقاوت 

تفاوتا شدیدا . 

-١‏ قمنه ما يقرب مأخذه ويسهل الوصول إليه » كقولك حجة كالشمس في 
الظهور » قالشبه هتا لا يتم إلا بتأول » وهو أن الحجة ليس ثمة مانع من 
العلم بها » أو التوقف عندها » أو الشك فيها أو اتكارها » كما آن الشمس 
الطالعة وليس بيتنا وبيتها سحب أو حجب . لا يشاك فيها ذو بصر ء ولا 
يتڪرها ذو حس » فالشبه الذي ابتناه بين الحجة والشمس يحتاج في 
تحصيله إلى مثل هذا التأاول . 

۲ - ومنه ما يحتاج إلى قدر من التأمل كقولهم : ألفاظ كالماء في السلاسة 
وكالنسيم في الرقة » وكالعسلل في الحلاوة » أي أنه واضح ليس فيه غرابة 
أو تنافر » فاشبه الماء الذي يسوغ في الحلق › والتسيم التي يسري في 
البدن » والعسلل الذي يميل إليه بالطبع » فغي هذا التوع شيء من 
التلطف » وحاجته إلى التأول أشد من الضرب الأول . 

۳- ومته ما يدق ويغخمض حتى يححتاج في إستخراجه إلى التظر والتامل 
والتقكير . 


A 


كما في قول كعب الأقشري يصف للحجاج أيتاء المهلب ر بأنهم كالحلقة 
المفرغة لا يدرى أين طرفاها ) قوجه الشيه هنا يحتاج إلى شيء من الدقة 
والتأمل فالحلقة مستديرة ولا يعقل أن يصف أبناء المهلب بالاستدارة شان 
الحلقة » ولكننا تصلل إلى وجه الشبه المراد يشيء من التلطف والتحايل » 
وفكر يرتفع عن طبقة العامة حتى تعرف أن المراد هو أتهم سواء في قدراتهم 
وملكاتهم وطباعهم بحيث لا نستطيع أن تميز أحدهم عن الآحر . 

ويصل عيد القاهر من هذه التفرقة بين التشبيه والتمثيل إلى ان التمثيل 
أحص من التشبیه » فكل تمثیل تشبيه » ولیس کل تشبيه تمثيلاً » « ولعل 
الذي دعاه إلى هذا التقسيم أنه وجد بعض آنواع التشبيه يمتاز بالدقة 
واللطف » والحاجة إلى شيء من الترفق وحسن التاني » وبعضها ليس بهذه 
المثابة . . . قاراد أن يقرق بين الضربين ليخص هذا الضرب باسم الترد 
لیبین أسباب امتيازه وتأثيره في التفوس ۾“ . 

والتشبيه التمثيلى عند عبد القاهر ليس هو التشبيه المركب”“ . وغير 
التمثيلى هو ما حلا من التركيب كما عهدناه عند المتاخحرين » واستقرت عليه 
كتب البلاغة » بلل التشبيه هو ما لا يحتاج إلى تأول وإن كان مركباً » فقول ابن 
المعتز : 

وأرى الشريا قي الساء كأنها قدم تبدت من ثیاب حداد 

تشبيه عند عبد القاهر ولیس تمثيلاً رغم أنه مركب من شيء أبيض لامع 
يتبعث من سواد » لأنك قد شبهت المبصرات بعضها ببعض مما لا يحتاج إلى 
تأویل أو تفکیر بخلاف قوله : 
)١(‏ عبد القاهر الجرجاتي بلاقته ونقده ۱۳۴۳ د. مطلوب ط - بیروت . وآنظر آیضاً درامات 

تفصيفية شاملة ليلاغة عبد القاهر ۲۴١‏ عبد الهادي العدل. 
(۲) الاسرار ۱۰۸ ۱۰۰ .۔ 


۳۹ 


اصبر على مضض الحسو د فإن صيرك قاتلة 

فالنتار تأكل تقسها إن لم تجد ماتأكلة 

فهذا تمثيل » لان تشبيه الحسود إذا صير عليه وسكت عنه » وترك غيظه 
يتردد فيه » بالتار التي لا تمد بالحطب حتى يأكل بعضها بعضاً » مما يحتاج 
إلى تأويل » وهذا واضح ظاهر . فكل ما احتاج إلى تأول فهو تمثيل عند عبد 
القاهر » وإن كان مفردا لا تركيب فيه » كما في الأمخلة السابقة التي ساقها اليتا 
مثل : حجة كالشمس في الظهور » وألفاظ كالماء قي السلاسة فهذه الأمثلة 
تشبیه مغرد بمفرد » ولیس تشبيه مركب بمركب ء ولكنها قي نظر عبد القاهر 
تمشيل » لانها تفتقر إلى شيء من النظر والتفكير والتأويل . 

فالتشبيه يشملل المفرد والمركب ما دام لا يفتقر إلى تأويل . 

والتمثيل يشملل المفرد والمركب أيضاً ما دام يفتقر إلى التأويل . 

والمراد بالمركب ما ينتزع من عدة أمور يجمع بعضها إلى بعض ثم 
يستخرج من مجموعها الشبه » قيكون سبيله سبيل الشيئين يمزج أحدهما 
بالآخحر حتى تحدث صورة غير ما كان لها في حال الأفراد » لا سبيل الشيئين 
يجمع بينهما وتحفظ صورتهما"“ وكأنه بذلك يضع لنا حداً فاصلاً بين 
المركب والمفرد من جهة ء وبين المركب والمتعدد من جهة أخحرى ١‏ كما إذا 
قلت زيد كالأسد بأساً » والبحر جوداً » والسيف مضاء » والبدر بهاء » بل لو 
بدأت بالبدر وتشبهه به في الحسن » وأخرت تشبيهه بالأسد في الشجاعة كان 
المعتى بحاله . ويزيد التشبيه المتعدد وضوحاً قي موضع آخر من الكتاب 
وبياناً للفرق بينه وبين المركب فيقول : وذلك أن يكون الكلام معقوداً على 
تشبيه شيئين بشيئين ضرية واحدة إلا أن أحدهما لا يداخل الآحر في الشبه » 
ومثاله قول امریء القيس : 


. ۱١۴۳ الأسرار‎ )١( 


"كان قلوب الطير رطباً ويابسا لدى وكرها العنّاب والحشف البالي (› 
ولكن التشييه الڌي هو الاولی پان يسمى تمثید لبعده عن التشبيه الظاهر 
الصريح ما تجده لا يحصلل لك إلا من جملة الكلام . أو جملتین » أو أكثر » 
حتى إن التشبيه كلما كان أوغل قي كوته عقلياً كانت الحاجة إلى الجملة 
كدر" . 
والتمثيل الذي يجيء في أعقاب المعاني يرفح من أقدارها » ويحرك 
التقوس لها » ويدعو القلوب إليها ويضرب لذلك الأمثلة فيقول : 
وانظر إلى قول البحتري في هذا البيت : 
دان على أيدي العُفاة وشاسعٌ عن كل ند في الندى وضريب 
وفكر في معناه لا تجد له من التأثير في تفسك وتوقيره لأنسك ما تجده لو 
عقيته بالبيت الذي يليه : 
كاليدر أفرط في العلو وضوؤه للعصية السارين جد قريب 
ويفتش عن العلل والأسباب التي تدعو لهذا التأثير للتمثيل إذا وقع قي 
أعقاب المعاتي » فيراها في آن أنس النفوس موقوف على أن تخرجها من 
خفي إلى جلي › وان تتقلها من العقل إلى الإحساس . لان العلم المستفاد 
من طرق الحواس يقضل المستفاد من جهة التظر والفكر قي القوة 
والاستحكام » مما يفيد الصحة » ويتفي الريب والشك0؛ . 
ویذكر أيضاً أن التمثيل أخحص شيء بتصوير الشبه بين المختلفين في 


() الأسرار ۲۴۰ . 

۴ الاسرار ۱۲۲ ۱۴۳ ۔ 
(۴) الاسرار ۱۲۸ ۔ 

. ۱۴۹ الاسرار ۱۳۹ ۔‎ )٤( 


٤١ 


الجتس » والتشبيهات سواء كانتت عامية مشتركة أم خاصية مقصورة على قائل 
دون قاثل » تراها لا يقع بها اعتداد » ولا يكون لها موقع من السامعين » ولا 
تهز ولا تحرك » حتى يكون الشبه مقرراً بين شيئين مختلقين في الجتس“ 
ولذلك تجد البتقسج في قول الشاعر : 
ولاز وردسة تزهو بزرقتها يين الرياض علی حمر اليواقيت 
كأنها فوق قامات ضعقن بها أوائل التار في أطراف كبريت 

وهو يشبه نباتاً غضاً يرق » وأوراقاً رطبة ترى الماء منها يشف - بلهب نار 
م متول عليه اليس » أغرب وأعجب » وآحق بالولوع وأجدر » من أنه لو شيه 
البتفسج نفسه ببعض النبات فلن تجد له هذه الخرابة » ولن يتال من الحسن 
هذا الحظ » لانه صور الشيء بالشيء في جنسه وشكله . 

ونراه يقرر آن الحسن لا يجري في كل تشبيه لمجرد اختلاف الطرفين في 
الجنس » وإنما هناك قيود وشروط لا بد من مراعاتها في هذا التأليف بين 
الأشياء المختلغة وهي « أن تصيب بين المختلفين قي الجنس وفي ظاهر الأمر 
شبهاً صحيحاً معقولاً . . . فاما أن تستكره الوصف » وتروم أن تصوره حیث لا 
وصوغه الشكلل بين شكلين لا يلائمانه ولا يقبلانه > فتخرج الصورة مضطربة 
فيها نتوء ونفور. . . وإنما المراد أن هناك مشابهات خفية يدق المسلك إليها ء 
فإذا تغلغل فكرك إليها فقد استحققت الفضل ب“ . 

وهكذا تنجد عبد القاهر يتميز بالتحليل والعمق والاستقصاء فيما يعرض لتا 
من صور بلاغية › وقيما يتتاول من فروق بين الشيء » وبين ما نظن أنه مثله 


. ۱٤۸ ۱٤٩ الأسرار‎ )۱( 
۔‎ ۱۷١ - ۱۷٤ الاسرار‎ )۲( 


4۲ 


حيث يبرز لنا الفرق واضحاً جلياً » وهو يسترسلل ويدقق ويقصل ويضيء لنا 
الببحث من جميع جواتبه » بحيث لا يدع شيثاً إلا وقد وفاء حقه من العرض 
والتحليل » لذلك كان عبد القاهر قمة شامخة من القمم البلاغية » بل هو في 
الذروة العليا من هذه القمم إذا قيس باضرابه وأنداده من العلماء وأهل القن . 
وهكذا نجد عبد القاهر في كل ما يتناول من مسائل التشبيه وفروعه مبتكراً أو 
مجدداً « وقد جدد في عرضه وتقديمه لآراء الآخرين بعد أن استفاد منها 
وامتزج بها » وامتزجت به »واعطاها من روحه مما جعلها تیدو کاأتها ملك له 
وحده لم يشركه فيها إنسان » لطغيان شخصيته » وسيطرته على الفكرة » 
وقدرته على التعبير«) . 


(1) اتشيه بين عبد القاهر وابن الأثير 1١١‏ ء د. الكردي . 


{۳ 


التشبيه والجانب البياني 


التشبيه عرفه جماعة بأنه الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى وقال 
آخرون : أن يثبت للمشبه حكماً من احکام المشيه به . 

أو : إلحاق صاحب وصف غير بين وصفه » بصاحب وصق مشتهر به 
بواسطة حرف يدل على ذلك ظاهر أو مقدر“ . 

أو هو : إخحراج الأغمض إلى الأظهر“" . 

والتعريفات كلها ذات مضمون واحد إلا آن التعريف الأول هو التعريف 
المصطلح عليه في كتب البلاغة . ونقتصد به الدلالة على مشاركة أمر لأمر في 
معنى » فالأمر الأول هو المشبه »› والثاني هو المشبه به » ويسمیان طرفين › 
والمعنى المشترك بينهما هو وجه الشيه » ولا بد من شيء يدل على التشبيه 
وهو الأداة » إذن أركان التشبيه أربعة : المشبه » المشبه به » والأداة » ووجه 
الشبه. وبهذه الأركان يتم التشبيه . 

وينقسم التشبيه باعتبار الطرفين إلى أربعة اقسام : 
الأول تشبیه محسوس بمحسوس . 


. ۸۳ شرح المقدمة الادية‎ )١( 
. ٠۸ يديم القرآن‎ )۲( 


الثاتي : تشبيه معقول بمعقول . 
الثالث : تشبيه معقول بمحسوس 
الرابحع : تشبيه محسوس بمعقول . 


١‏ - تشبيه المحسوس بالمحسوس 

قول تعالی « وَالقمَرَ رنه مناز حت عا کالمرجُون القديم 4(“ آي 
قدرنا سير القمر في متازل حتى إذا کان آخر متازله دق وتقوس حتى صار 
كاعواد النخيل العتيقة اليابسة » فقد شيه القمر بالعرجوت في دقته وتقوسه 
واصقراره » والطرقان وهما القمر والعرجون حسیان . 

وقوله تعالى ظ كَدَيّث عا مكيف كان عَذّابي وَنْدرٍ » إا أرَلنًا عَليهِمْ 
ريخا صرصرَاً في يوم تحس مر« تنرع الاس كَأنَهُم أعجَارٌ تخل 
مقَمِرِ 7 . 

أي كانهم حين تقلعهم الريح من الحقر » وترميهم صرعى » جذور تخل 
مقلع من مخارسه » ساقط على الأرض » وشبهوا بها » لأن الريح كانت تقلع 
رءوسهم م أجسادا بالا رءوس » وکانوا ذوي أجساد عظام طوال . 
فالمشيه هتا عاد وهم قوم هود »› والمشيه به أعجاز التخل »› وهما حسيان . 

ومنه قوله تعالى $ وَيَستَعجلونّك بالَذَّاب وَلّن يُخلِف اله وَعدَةٌ ٠‏ وَإِنُ 
وما جن رَبّفَ تالف س ِا تون 7 . 

أي وإن يوماً عند ربك من أيام العذاب في الثقل والاستطالة كالف سنة 
مما يعد البشر » فكيف يستعجلونك بالعذاب لولا أنهم جهال » وهتا 


. ۳۹ پس‎ )١( 
. ۲۰ - ۱۸ القمر‎ )۲( 
. ٤۷ احج‎ )۳( 


٤“ 


کقولهم : أیام الحزن طوال » وآيام السرور قصار . فمقدار العذاب في ذلك 
اليوم لشدته وعظمه كمقدار عذاب ألف سنة من أيام الدنيا . 

وقوله تعالى < وَيَوم بّخ في الصُور فَفَرَعَ من في السَمُوات وَمَن في 
الأرض إلا من اء اله َكَل توء دَاجرينَ « وَبّرى الجبال قَحَبًها جَامدَةَ وهي 
قمر مر الشحاب صح اله الذِي أتقَنَ كَل شَيءِ 4“ . 

يريد أن الجبال من هول ذلك اليوم تزول عن مواضعها » فلا يكون لها 
ثبات » وإنما تمر في الجو مر السحب التي تسيرها الرياح سيراً حثيقاً » وذلك 
تعبير عن شدة الأمر » وهول الموقف عند النفخ في الصور وبعث الأموات » 
ورغم سيرها إلا أنك تحسبها جامدة كأنها غير زائلة لتناسب سيرها واستواء 
مدها فحركة الجبال والسحاب مما يقع تحت الحس . 

وقال تعالى ظ قد يَعْلَمٌ اله المُعَوَقينَ منم وَالقَاِلينَ لإخوانهم هُمّ انا 
وَلا ينون الاس إلا قليلا « أشِحة عَلَيكّم قَإذا جَاءَ الخَوف رَأيتَهُّم يرون 
لَك تَدورٌ أعيْهّم الذي يُعْفَى عليه مِنَ المَوتِ قَإِذَا دَهَبَ الوف سَلَمُوكُم 
پألينة جداٍ 7 . 

كان عبد الله بن آبي بن سلول وأصحابه يعوقون المؤمتين يوم الخندق عن 
المقام مع رسول الله 5ة » ويصرقونهم عن نصرته ء فإذا احاط بهم الخوف 
من العدو نظروا إلى الرسول مذعورين تدور أعينهم يميناً وشمالاً دون أن 
تطرف » كما تدور عينا الذي تخشاه سكرات الموت لذهوله وشدة حوفه » 
قشيه دوران عيني الخائف بدوران عيتي الذي تخشاء سكرات الموت » وهڌا 
اتشيه يلغ قي وصق الخائف من جميع الأوصاف وأوقع التشبيهات لمثل 
هذه الحال . 


)١(‏ التمال ۸۷- ۸۸؛ 
۲ االاحزاب ۱۸ ۔ ۱۹ . 
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وقوله تعالی ظ يَعمَلونَ لَه مَا يَشاءُ من مَحارِيبَ وَتماثيل وَجفَانٍ كالجواپ 
وَقّدورٍ راصِیاتټ. . . چ٩‏ . 

فشبه القصاع الكبار بالحياض العظام في سعتها وضخامتها » وكلاهما 
محسوص . 

وقوله تعالی $ وَعِندَهُم قَاصِرْاتٌ الطّرْفٍ عينّْ « كَانْهُنٌ يض مَكنْونٌ ٠”‏ 
آي قضرن آبصارهن على آزواجهن لا يمددتها إلى غيرهم لعفتهن وحيائهن ۽ 
ولفرط محبتهن لأزواجهن » كما وصفهن باتساع العيون وحسنها » فشيه تساء 
اهل الجتة ببيض النعام المكنون . فلم تمسه الأيدي » ولم يصبه الغبار 
لحسنه وصغاثه ورونقه » والطرفان حسیان . 

وقوله تعالى فلك عير ثول أم حَجَرَةٌ الوم « إا جَمَلاا َة 
إلظَالِمينَ «» إلْها شَجَرَةَ تخر في أصل الججيم «» لْهَا أنه رُءوس 
الياطينٍ 7“ والمعتى : الك الرزق المعلوم المعد لأهل الجنة خير ء أم 
شجرة الزقوم المعدة لأهل التار ؟ قال ابن عباس : كان لأهل مكة جيال قبيحة 
المنظر » وكانوا يسموتها رءوس الشياطين لقبحها إذا تظروا إليها » فشبه لهم 
ثمر الزقوم قي المنظر بتلك الجبال » فيكون الطرفان حسيين باعتبار الأشجار 
والجبال » وقطع النظر عن هذه الشجرة التي لم يرها أحد إذ لا وجود لها في 
الدتيا » وإنما يخلقها الله في النار » وعن رءوس الشياطين التي لم يرها أحد 


٠۳ سورة سا آية‎ )١( 
. المحراب : المكان المرتقع » وموضع وقوف الامام في المسجد‎ 
. واالجفاات : جمع جفنة وهي د القصعة الكبيرة المتسعة‎ 
. والجواب : جمع جابية وهي : الحوض الضخم الذي يجي : آي يجمع فيه الماء‎ 
. والقدور : التي يطبخ فيها الطمام فلا تحرك لضخامتها وثقلها‎ 
. 6١ » ٤۸ الصافات‎ )۲( 
. ٠١ >» ٩۲ المَافات‎ )۳( 


A 


حتى يصف بها شجرة الزقوم . ويجوز أيضاً أنه شبه ما تناهى قبحه » ويشع 
منظره بما يتخيله الوهم وإن لم يروه كوجه الشيطان » أو رأسه » وذلك حملا 
على مذهب العرب في تسميتهم كل ما يستعظمونه شيطاناً » قشبهوا 
بالشياطن على سبيل التهویل كقول امری» القيس : 

أيقتاني والشرفي مضاجعي ومسئونة زرق كأنياب أغوال 

والخول : الشيطان » يعني كأنياب الشياطين على سبيل التهويال”“ . 

ومثله آيضاً قوله تعالى : ظ إن شَجَرَةَ الرّقوم « صَمَامٌ الأثيم « امهل 
يغلي في البْطونٍِ # كَمَلي الحميم ي7 . 

قشبه شجرة الزقوم بالنحاس المذاب بفعل النار » وهو مهل » لأنه يمهل 
في النار حتى يدوب » وهم يصغون كلل منموم من الطعام بأنه يغلي في 
البطون : كأكل الربا والعصب وتحوه » والطعام لا يغلي في البطون حقيقة » 
وإنما هو مجاز كما تقول : الحقد يغلي في قليه › والعداوة تخلي في صدره . 

وقوله تعالى : ظ إن الله يحل الُذينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالِحات جَنْاتِ 
تَجري من تحيها الأنهارٌ وَالُذينَ كَفَرُوا يمون وَيَاكلُوت كما اكل العام 
وَالثارٌ مَنْوّى لهم 74“ فشبه الكفار يالأنعام في التمتع بالأكل » فهم يأكلون 
عن شره وتهم كشان اليهاتم ازدراء لهم » وتحقيرا لحالهم » ووصفهم بالدناءة 
واليطنة مما تذمه العرب وتبخضه . : 

وقوله تعالى « حُشّعاً أبصَارمُم يَخرْجُونَّ من الأجداث انهم جراد 
مشر ©“ وصف القرآت المشركين حين خروجهم من القبور بأن أبصارهم 
() الجمات في تشبیهات القرآن ۲٤۷ » ۲٤١‏ . 
(۲) الدحمان ٤١ ٤۳‏ . 


(۳) محمد ۱۲ . 


(4) القمر ) . 


£۹ 


ذليلة من شدة الهول » وشبههم بالجراد المنتشر قي الكثرة والتموج › 
والانتشار في الأقطار حين يتوجهون إلى المحشر . 

ومثله قوله تعالی : يوم يكو الاس كالفراش البو « وََُونٌ 
الجيالٌ كالمهن المَفُوش ي“ . 

والفراش هو الطير الدقيق الذي يتهافت على النار حتى يحترق » ققد شيه 
القرآن الناس يوم القيامة وتطايرهم إلى الداعي حين يدعوهم إلى المحشر ء 
بالفراش المتطاير إلى التار في کثرتهم › وانتشارهم »۽ وذلتهم › وضعقهم > 
واضطرايهم »> وشبه الجيال بالصوف المندوف في خحفة طيرانه » والطرفان 
محسوسان قي اللأيتين الكريمتين . 

وقوله تعالى ظ حَلَقَ الإنسَانَ من صَلصال, كَالقَځار 4 . 

أي خحلقه من طين يايس يشبه الفخار » وهو الخزف المجوف المطبوخ . 

وقوله تعالى ‏ وَل الجّوار المْشآت في البَحر كالأعلام 4 

أي وله السفن الجاريات في البحار » المرفوعات القلوع كالجبال الشاهقة 
وإنما شبه القرآن سفن البحر بالأعلام » لأنه أراد المراكب الكبار التي تقطع 
البحر » وهي أشبه شيء بالجبال . 

وقوله تعالی : ظ قَإِذًا انشَمَّتِ السّماء قات وَردَةّ كالدهانِ .٠١4‏ 

والمعتى : إذا تصدعت السماء بدت مثل الوردة في ` ة» أو مثل 
الدهات - وهو الأديم الأحمر أو دهن الزيت حين يذوب من حرارة جهنم - 


. ٠ » 4 القارعة‎ )١( 
. ٠٤ الرحمن‎ )۲( 
. ۲٤ الرحمن‎ )۳( 
. ۴۷ الرحمن‎ )٤(ب‎ 


قالمشبه وهو السماء » والمشبه به وهو الوردة ۰ أو الأديم أو الدهن > وكلاهما 
حسي . 

وقوله تعالی ظ كَأنَهُنٌْ اليَاقُوتٌ وَالمَرجَانٌ ٠<‏ . 

أي : كأنهن الياقوت في صفاء اللون ء والمرجان قي الحمرة » والمرجان 
صعار اللۇلۇ . 

ومثله أيضاً : $ وحور عينِ » امال اللَولّمٍ المَكتُونِ <. 

شبه تساء امل الجنة في صفاء بياضهن وحستهن باللؤلؤ المصان في 
أصدافه فلم تمسه الأيدي » ولم تقع عليه الشمس والهواء فكان في نهاية 
الصقاء . 

وقوله تعالى : إا بَلونَاهُمّْ كما يَلونّا أصخابٌ الجَنّة إذ أقسّموا 
يصرمها مُصبحينَ «» وَل يشون « قطات عَليها طائف من رَبك وهم 
تائمو ٭ فَأصبَحّت کالصریم î:‏ 

ي اختبرنا آهل مكة بالقحط والجوع کما اختیرنا آصحاب بستان بارض 
اليمن ورثوه عن أبيهم » وكان يؤدي للمساكين حق الله فيه » فأرادوا ان 
يمتنعوا عن التصدق منها حشية أن يضيق بهم الحال » وحلفوا أن يقطعوا 
ثمارها قبيل الصباح عند أول خيط من خيوط الفجر » فعاقبهم الله على ما بيتوا 
من الخدر وأتزل على البستان البلاء وهم تائمون حتی صار کاللیل › أو 
كالبستان الذي حرقت ثماره ولم يبق مته شيء » فشبه جنتهم بالصريم وهو : 
الليل البهيم قي احتراقها وسوادها » وسمی الليل صریما › لأته يیصرم آي د 


. ۸ الرحمن‎ )١( 
. ٣٣ » ۲۲ الواقعة‎ )۲( 


(۴) القلم ۱۷ ء ۴۰ . 
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يقطع عن التصرف . فالجتة وهي البستان » والصريم - سواء أردتا به الليل أو 
البستان الذي لا ثمر فيه - كلاهما حسي . 

وقال تعالى في شأن يوم القيامة : 

انهم روه بَعیداً ٭ ونّراءُ قَريبَاً « يوم َون السّماء كَالمُهل « ونون 
الجيَالُ كالمهن 4 . 

أي : يوم تكون السماء كالزيت المغلي . أو المعادن المذابة على مهل » 
والعرب تذكر تغير السماء في شدة الأمر وصعوبته » وما يعهدوته من أحوالهم 
مثلل الجدب والحرب ونحو ذلك . وتكون الجبال بألوانها المختلفة كالصوف 
الملون » فاذا طارت في الجو ء أشبهت الصوف المنفوش إذا طيرته الرياح › 
والمراد : أن الجبال في ذلك اليوم تتهافت من خحشية الله » وتنهال خحشوعاً 
لقدرته وما ظهر من آمره › قتشبيه السماء بالمهل › والحيال يالعهن کالاهما 


صر 0 . 


والمعنى : أن شرر النار يتطاير من جهنم في كل مكان » وكل شرارة منها 
أشبه بالقصر - وهو البثاء العالي أو الشجر الغليظ - في عظمه وارتقاعه » أو 
مثل الجمال السوداء التي تضرب إلى الصقرة » فشيه الشرر حين يتقصل من 
النار في عظمه يالقصر » وحين يأاخحد قي الارتقاع والانبساط لانشقاقه وتشعبه 
عن أعداد غير محصورة بالجمالة الصفر في اللون » وسرعة الحركة › 
والكثرة » والانشقاق »> والتتايع » إذ كان ذلك من شان هته الإبل عند 


.١ - ٦ سورة المعارج آية‎ )١( 
سورة المرملات آية ۴۲ ۴۳ ۔‎ )۲( 


or 


اجتماعها وتزاحمها » واضطراب أمرها » وهذه كلها أمور حسية . ومغزى 
التشبيه بالشرر هو التأكيد والتخويف من النار التي ترمي به » تعظيماً لشأنها ء 
وإرهاياً للكافرين من سطوتها . 

وقال تعالى في أصحاب الفيل « ألم تَر كيف قَعَلَ رَبك بأصخاب 
الفيل « ألم يَجِمَّل كَيدَهُم قي تضليل « وَأرسَلَ عليهم طَيراً أبابيل « ترميهم 
بحجارَءٍ من سجيل « فَجعلهم كَعَّصفب مَاکول 0 . 

أصحاب الفيل : هم جيش الحيش الذي قدم مكة لهدم الكعبة الشريفة 
بقيادة أبرهة الأشرم الحيشي » ومعه الفيل » فأهلكه الله وأهلك جيشه حين 
سلط عليهم طيراً من جهة السماء تجيء من كل تاحية يتبع بعضها بعضاً في 
جماعات عظيمة ترميهم بحجارة معها شيء كالحمصه تصيب اأحدهم 
فتهلكه » وتقطح أبرهة أنملة أنملة فشبههم بالعصق المأكول - وهو قشر البر- 
لخلوه من ثمره وتطایره » آو شبه تقطع أوصالهم بتفرق أجزاء الروث الذي 
أكلته الدواب وراثته » فهو من تشييه المحسوس بالمحسوس . 


۲- تشبيه معقول بمعقول 
تحو تشييه المرض الشديد بالموت ٠‏ والعافية بالملك . والققر بالكفر . 
والسقر بالعمذاب » والضلال عن الحق بالعمى » والاهتداء إلى الخير 
بالإصار ٤‏ والسۋال للخلق يالموت . قال الزركشي 
ومنه قوله تعالی « تم قت قلوبُكم من َع ذلك قَهيْ کال الججَارَة أو أعدٌ 
قَسوَة وَإن من الججَارَة لما يتَقَجُرٌ نة الأنهارٌ وإ منها لما يَشْقَقّ قيخرُج منهُ 
الماء » وَإِنّ منها لما يهط من ية اله 4 . 


. ٠-١ سورة الفيلل آية‎ )١( 
۷6 سورة القرة آية‎ )۲( 


or 


يصف قلوب بني إسرائيل بالغلظة والقسوة ء وذهاب اللين منها والرقة » 
ثم يبين الله سبحانه كيف كانت قولبهم أشد قسوة من الحجارة » قبعض 
الحجارة يتفجر منه الأنهار » وبحضها تنيع منه العيون » وبعضها يخشع من 
مهابة الله » أما قلوبهم فلا تعرف الرحمة أو الخشوع » وشيه الله سبحاته 
قلوبهم في القسوة بالحجارة » لأنها غاية في المثل . ويعترض السيوطي على 
وضع هذه الآية في تشبيه المعقول بالمعقول قيقول « وكذا مشل به - الزركشي 
قي البرهان » وكأته ظن أن التشبيه واقع في القسوة » وهو غير ظاهر » بل هو 
واقع بين القلوب والحجارة فهو من تشييه المحسوس بالمحسوس ۲“ ورأى 
السيوطي أكثر وجاهة » وأقرب إلى الصواب ٠‏ مما يقيد أن تشبيه المعقول 
بالمعقول لم يقع قي تشبيهات القران الكريم . 

: تشييه المعقول بالمحسوس‎ - ٣ 
قوله تعالی ظ مَل الذِينَ كَفَرُوا پرَبْهم أعمالُهُم كَرَمَادِ اشسَدّت به اربخ‎ 
في يوم عَاصِفب لا يَقدرون يما كبوا على شَيء ذلك هُو الضلال‎ 
“©” البَعيدٌُ‎ 

شبه ما يعمله الكافرون قي الدنيا من أعمال البر والخير مهما جال 
وعظم » قي إحباطه وذهايه ء لأته قائم على غير أساس من الإيمان 
واللإإحسان » وكونه لغير الله وعلى غير أمره » بهذا الرماد الهش الذي لا يصمد 
أمام قوى الرياح العاتية العارمة فيتلاشى في جوفها الهادر”") . ووجه الشبه 
عدم ظهور اثر الشيء ورجاء نفعه إذا بني على أساس واء » وأقيم على ركن 


صعيف . 


۲١/۲ المعترك ۱/ ۲۷۰ . والبرهان‎ )١( 
١۸ سورة ابراهيم آية‎ )۲( 
. 1١ والأمثال في القرآن‎ ء١٤١۷‎ /١ أنظر أعلام الموقعين‎ )۴( 


ونظير هذه الآية قوله تعالى « وَالْذِينَ قروا أعمالَهّم سراب بَقيعَةٍ 
يَحسَيةُ المآ مَاءَ حت إذا جَاءةُ َم يده َي وَوَجَدَ اله جنه قَوفاةً جسابة 
َال سَريعٌ الجساب » أو كَظلمات في بحر جي ياء مو ن قوق مو 
ِن قَوقِهِ سَحابٌ ظَلُماتَ بَعضُها قوق عض ذا أخرَجَ يده لم يذ يَراهَا وَمّن 
آم يَجمَل اله لَه نورا فما له من نور 04 . 

حيث شبه أعمال البر والخير من الكافرين وظنهم أنها نافعة لهم ومتجية 
من عقاب الآخرة قتحيط أعمالهم » وتخيب ظلنونهم » وتنقشع آمالهم بسراب 
يراءِ الظمان في الفلاة » وهو في شدة الحاجة إليه قيحسبه ماء فيعدو نحوه » 
فلا يجد شيئاً > فتتحطم آماله » وتشتد حسراته » فأعمال الكقار كهذا السراب 
يظن أنه الماء ولیس به . وبعد أن شه أعمال الكافرين الضائعة بالسراب الذي 
ليس بشيء » شيه مرة أخحرى سوء أعمالهم وحقد قلويهم بهذه الظلمات في 
البحر الزاحر العميق تغطيه الظلمات » ظلمة السحاب ء وظلمة الأمواج » 
وظلمة البحر » ظلمات بعضها فوق بعض » ولشدة الظلمة لا يستطيع المرء أن 
يبصر يده بينها » فقلوبهم وأعمالهم بمتزلة هذه الظلمة الكثيفة » لا ينفذ منها 
شعاع من رحمة الله » ومن لم يرد الله أن يهديه لنوره » قما له من نور . 

ومن تشييه المعقول بالمحسوس قوله تعالى ظ مَل الذِينَ اتََذوا من دُونِ 
لله أولياء كمعل. العَنكَيوتِ نخدت بَا وَإِنٌ أوهَنَ الوت بيت المَتخَبوتِ لو 
کانوا يَملمُونَ چ0 . 

أي مثل هؤلاء الكافرين في اتخاذهم الأصتام آلهة يعبدونها ويعتمدون 
عليها » ويرجون شفاعتها وتفعها » كمثل العنكبوت في اتخاذها بيتاً واهياً من 
تسجها لا يخني عنها في حر ولا قرء ولا في مطر ولا أذى » فشيه أعمال 


. ٤٠ ۴١ سورة الور آية‎ )١( 
. £١ سورة المنكيوت آية‎ )۲( 


الكافرين القاسدة ببيت العنكبوت الواهي الذي يقيمه من تسج مهلهل لا يثبت 
أمام هبة من ريح أو نسمة من هواء . فهو تشبيه آمر معنوي بأمر حسي . 

ومنه قوله تعالى « مَعْلٌ الذِينَ حُمّلوا الّوراة ثم لم يَحيلوعًا كمثلٍ 
الحمار يحمل أسفاراً بس مَل القوم الذِينَ كَذبوا ٻآياتِ اه واف“ ل يَهدي 
القوم المي 2 . 

شيه اليهود الذين أوتوا التوراة وكلقوا العمل بمحتواها » قأاعرضوا عنها » 
ولم يتتفعوا بها » واستنكروا نيوة محمد عليه السلام وقد آمروا فيها بتصديقه 
واتباعه » شبههم بالحمار التي يحمل على ظهره أحمالا من كتب العلم » لا 
ينتفع بها ء ولا يعقل ما فيها » وليس له إلا ثقل الحمل من غير فائدة ؛ 
فحملهم التوراة أمر معنوي المراد به القيام يما فيها » وليس حملا حسياً 
كالحمل على العاتق » فهو من تشبيه المعتوي بالحسي . 


٤‏ - تشبيه المحسوس بالمعقول 

أما هذا الضرب من التشبيه فلم يقع في القرآن » بل منعه الإمام أصلا » 
لان الحس طريتى إلى العقل » والمحسوس أصل للمعقول » فلو شبهنا 
المحسوس بالمعقول » لشبهنا الأصل بالفرع > وهذا يستلزم جعل الأصل 
فرعا » والفرع أصلا » وهو غير جائز . 

وهذا النوع من التشبيه وإن كان لم يقع في القرآن الكريم إلا أنه قد وقح 
في الشعر بإفاضة فمن ذلك قول أبي تمام : 

وفتكت بالمال الجزيال وبالغدا فتك الصبابة بالمحب المغرم 

فشبه فتكه بالمال ويالعدا وذلك من الصور المرثية - بقتك الصبابة » 


. سورة الجمعة آية ه‎ )١( 
. ۴۷۱ /۱ والمحترك‎ » 4۲١ /۲ انظر البرهاات‎ )۲( 
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وذلك آمر معتوي ولیس N EE‏ وهذا من لطيف التشبيهات » وأرقها » 
وأدقها » وأدخلها في اليلاغة »> ووجه البلاغة فيه : هو إلحاق المعاني بالأمور 
المحسوسة المدركة في الظهور والجالاء فيتحول المعقول إلى محسوس ٠‏ 
ويصير قي الحقيقة كأنه تشبيه محسوس بمحسوس » وهذا تهاية قي الميالخة . 
ومنه أيضاً قول الشاعر : 
ولقد ذكرتك والظلام كانه يوم النوى وفؤاد من لہ یعحشی 
ققد شبه الظلام وهو شي ء محسوس ٠‏ بيوم الفراق وفؤاد الذي لا يعشق . 
وکلاهما آمر معتوي » ولكنه أعطى المعنوي صورة الشيء المحسوس . لأن 
يوم الرحيل وتحاصة عند المحبين › وفؤاد الڌي الا يعرف العشق يتصق 
بالسواد ء فخلع عليهما صفة السواد أولاً ء ثم شبه بهما الظلام » فكأنه شبه 
محسوسا بمحسوس . 
ففي كل مثال تلحظ فيه تشييه محسوس بمعقول » أعط المعقول صغة 
المحسوس التي يشارك فيها المشبه أولاً » فيصير المعقول كأته محسوس ٠‏ 
ومنه قول القاضي التتوحي : 
وكکان النتجوم بين دجاه سن لاح بيتهن اإبتداع 
فوجه الشبه هو الهيئة الحاصلة من وجود آشياء بيض مشرقة في جوانب 
شي ء مظلم » ولیس الأمر كذلك في الستن والابتداع إا علٰی وحه 
التخييبل » أي تخيل ما ليس بمتلون في صورة المتلون ٠‏ وتوضيح ذلك أنه 
شبه النجوم بالسنن في النورء والنور خيالي قي السنن » وشبه الدجى 
بالابتداع في الظلام » وهو حيالي قي الابتداع » ثم تخيل السنة والبدعة 
شيئين محسوسين فيهما إتارة وظلمة كبياض الشيب في سواد الشباب مثلا 
فصار کأنه شبه محسویاً بمحسوس . 


ov 


وقول ابن بايك : 
وأرض كاخلاق الكريم قطعتها وقد كحل الليل السماك فابصرا 
قان الأخلاق لما كانت توصف بالسعة والضيق تشبيهاً لها بالأماكن الواسعة 
والضيقة » تخيل أخلاق الكرام شيا له سعة » وجعل أصلا فيها » قشبه 
الأرض الواسعة بها وقد وصف بشار احلاق الرجال بالضيق ققال : 
ولا ضاق فضل اله عن متعفف ولكن أحلاق الرجال تضيقى 
وقول التنوحي : 
فاتهض بنار إلى فحم كانهما في العين ظلم وانصاف قد اتفقا 
فقد تخيل أن للظلم والإتصاق صفة السواد والإنارة » فشيه النار والقفحم 
مجتمعين بالظلم والإنصاف معا بعد أن خلع عليهما صفة الأشياء 
المحسوسة » قال کی رسا ۇمىن . 
ومته قول الشاعر 
كان اتتضاء البدر من تحت غيمه نجاء من البأاساء بعد وقوع 
فقد شبه انحسار البدر من تحت الغيوم » بالخلاص من الشدة على سبيل 
التخييل » فقد تخيل أن للنجاء ضياء البدر » وللباساء ظلام الغيم » ثم أجرى 
التشييه يعد أن حلع عليهما صفة المحسوسات . 
ومنه قول الشاعر * 
ورب ليلل كانه املي فيك وقد رحت عتك بالحرمان 
وقوله : 
يا أيها القاضي الذي تفسي له مع قرب عهد لقائه مشتاقة 
أهديت عطراً مشل طيب ثنائه فكأانما أهدى له آأخحلاقه 
فجواز هذا النوع من التشبيه في الشعر يؤكد صحته عند شعراء العرب » 


oA 


وعدم وجوده قي القرآن لیس دلیلا على عدم جوازہ کما زعم الزركشي 
والسيوطي . 


وجه الشبه 

يتقسم وجه الشبه إلى مفرد » أو مركب » أو متعدد . 

فوجه الشبه المركب : هو ما كان هيئة منتزعة من عدة أمور يجمع بعضها 
إلى بعض ثم يستخرج من مجموعها وجه شبه » فيكون حاله حال الشيئين آو 
الاشياء يمزج أحدهما بالآخر حتى تحدث صورة جديدة غير تلك الصورة التي 
عهدناها في حال الأفراد . فكل ما كان وجه الشبه فيه مركباً يطلق عليه 
البلاغيون التشبيه الت 

أما المتعدد : فهو الذي ينظر قيه إلى عدة أمور » ويقضد إشتراك الطرقين 
في کل واحد منها على انفراد لیکون وجه شبه . 

e 

فتشبيه الخد بالورد في ة » والرجلل بالأسد في الشجاعة » والسفر 
کر کدی ا ا 
یکوت مرکا ء ولا من عدة آمور متفرقة فيكون متعدداً . 

آما وجه e‏ الرسول عليه السلام ( مثل الذي يعلم الخير ولا 
يعمل به » مثل السراج الذي يضيء للناس ويحرق نه ) قهو مركب » لأن 
وجه الشبه منتزع من الهيئة المركبة من شيئين : تفع الآحرين وهدایتهم مع 


)١(‏ هتا يحالف ما ذهب إليه عيد القاهر » فقد اعتبر التشببه التمثيلي قيما يحتاج إلى تأول سواء 
کان مقرداً أو مركا » وما لا يحتاج إلى ثأول ليس تمثيل عنده وإن كات مركاً . آنظر القصل 
الذي كتيناه عبن التشبيه والجاتب التارهخي وعرتصتا فيه لعبد القاهر من هذا الحث ص ۴۸ . 
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التضحية بالنفس » ولا يصح أن يكون من أحد الشيئين » نفع الآخحرين 
وهدايتهم فقط » أو من التضحية بالتقس فقط » والاستختاء عن احدهما » لأن 
ذلك يفسد المعنى ولا يؤدي القصد . 

ووجه الشبه المتعدد فهو مثل : محمد كأبيه علماً وخلقاً » وهتد کكالغزال 
رقا وجيداً ¿ وكتشييه فاكهة بأخحرى في اللون والطعم والرائحة » ومځله قول 
لشاعر : 

مهفهف وجناته کاافمر اوتا وطماً 

فوجه الشبه هتا اللون مرة » والطعم مرة آأخرى » وكل منهما منقصل عن 

لآخر وليس ممتزجاً به كما في وجه الشبه المركب الذي ينظر فيه إلى الهيئة 


سجتمعة . 
وکقول امك بن دراج(“ 
متقحم الأهوال في ضتك الوغى فكأنّ نفس عدوه قي جسمه 
کالموت غال بفحئه ‘ والليث صال اة ٤‏ والسيل جاح بحطمه 
يشبه ممدوحه بالموت قي اغتياله المفاجىء › وبالليث قي صولته وباسه 
والسيل في اجتياحه وتحطيمه كل ما يصادفه أو يقف في طريقه » فوجه الشه 
هتا متعدد » ولو قدمت إحدى هته الصقات على الأخحرى لبقى التشبيه بحاله » 
واحتفظت الصورة بقوامها دون أن تتأثر بهذا التقديم أو التاحير » وذلك تظراً 
لان الامتراج بين اجزاء الصورة مفقود من آساسه حیٹ لم يرده الشاعر أو 
يقصد إليه » على خلاف التركيب الذي تلحظه في التشبيه المركب يعمد إليه 
الشاعر عمدا » قهو في التشبيه أساس وجوهر » وترتب جزء على آخر آمر 
ضروري لا تستقيم الصورة بدونه » ويبدو التشبيه المتعدد أكثر وضوحا قي 


. کتاب التشبیهات من اشعار آهل الأتدلس لابن الکتافي ۲۹۹ط بيروت‎ )١( 
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عدم ترتب جزء مته على الآخحر » بل يمكن أن تضع أجزاءه حيثما اتفق دون 

آن تهتز الصورة أو يضعف تاأثيرها في هذا المثال الذي ساقه يوسف بن 

هارون() ِ 

أقول ولم كيل لهم وصفَ حسته على رسلكم في حسته انقطع الوصف 

هو الدر والمرجان والبدر والدجى هو الورد والسوسان والخصن والحقفُ 
فوجه الشيه هنا متعدد لتعدد المشبه به ولو آنه قدم أحدها على الآخر 

مخالقاً الترتيب المذكور في البيت لما صاب هذا التغيير الصورة بشيء من 

الخفوت أو طمس معالمها » أو أفسد جمالها » قدم افشطر الثاني على الشطر 

الأول وقل : 

هو الورد والسوسان والخصن' والحقف هو الدر والمرجان والبدر والدجى 


فلن تلاحظ اختلافً في النظم أو اعوجاجاً في القصد » أو فساداً في 


الشكل . 
ووجه الشبه سواء کان مفرداً آم مرکباً آم متعدداً إما أن يكون حسياً أو 


قوجه الشبه الحسي - أي الذي يدرك باحدى الحواس الخمس - لا يكون 
طرفاه الاحسيين » لانه يدرك بالحواس » فاذا كان أحد الطرقين معقولاً » قلا 
سبیل إلى ادراكه بالحواس . 

ووجه الشيه الععلي - وهو ما لا يدرك بالحواس » يكون طرفاء حسيين أو 
عقليين أو مختلفين » فمتى كان أحد الطرفين عقلياً تحتم أن يكون وجه الشبه 
عقلاً » لان العقل يمكنه إدراك المحسوسات » بخلاف وجه الشبه الحسي فلا 
یتاتی إلا إذا کان الطرفان معا حسيين . 


. ١۴۷ كتاب التشبهات‎ )١( 
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أما وجه الشيه المتعدد قأحياناً يكون حسياً وأحرى عقلياً » وثالثة مختلغاً 
يجمع بين الحسي والعقلي معاً . 
١‏ - فوجه الشبه المفرد الحسي : 

كتشبيه النجوم بالدر في اللمعان . 

والصوت القوي بالضجيج في الارتفاع والدَوي 

والنكهة بالعنبر في طيب الرائحة . 

والريق بالخمر في لذة الطعم . 

والجلد الناعم بالحرير في لين الملمس . 

ووجه الشبه المقرد العقلي والطرفان عقليان : 

كتشبيه العلم بالحياة في التفع . 

والجهل بالموت قي عدم التفع . 

ووجه الشيه المقرد العقلي والطرفان حسيان : 

كتشبيه الصحاية يالنجوم قي الاهتداء . 

وأعمال الكافرين بالظلمات في التخبط والضلال . 

اما تشبيه الكقر بالظلام قي التخبط . 

والايمان بالنور في الهداية . 

قالطرقان مختلقان : المشبه عقلي والمشبه به حسي . 

وتشبيه التجوم بالستن في الهداية . 

وتشييه الدجى بالبدعة قي الضلال . 

قالطرقان مختلقان : المشبه حسي والمشيه به عقلي . 

وخحلاصة القول : أن وجه الشبه يكون عقلياً إذا كان الطرقان أو أحدهما 
عقلياً » أما إذا كان الطرقان حسيين فيمكن أن يأتي وجه الشبه عقلياً » ويمكن 
أن يأتي حسياً كما قي الأمثلة السابقة . 
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۴ - ووجه الشبه المركب إما آن يكون حسياً أو عقلياً ‏ 
فمثال وجه الشبه من المركب الحسي قول ابن الحلاج : 
وقد لاح في الصبح الثريا لمن رأى كعنقود َة حين نورا 
فوجه الشبه هنا هو الهيئة الحاصلة من تقارب الصور البيض المستديرة »> 
الصغار المقادير قي المرأى على كيفية مخصوصة إلى مقدار مخصوص . وهو 
مركب من سيعة أشياء : صور » متقاربة » بيض . مستديرة » صغار » بكيفية 
مخصوصة » يمقدار مخصوص » وهي كلها مجتمعة قي صور حسية . 
وكقول ذي الرمة : 
وسقط كعين الديك عاورت صاحبي أباها وهيأنا لموقعها وكراً 
فالوجه هو الهيشة الحاصلة من الحمرة والشكل الكرى والمقدار 
الممخصوص » وهي صورة محسوسة . 
وبيت بشار المشهور : 
کان مشار التقع قوق رءوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبة 
فوجه الشبه هنا هو الهيئة الحاصلة من هوى أجرام مشرقة متطيلة متناسبة 
المقدار » متقرقة قي جوانب شيء مظلم » فالوجه مركب في الذهن من سبعة 
آشیاء تجمعت قي صورة واحدة : هي صورة الهوى ٠.‏ والأجسام › 
والاشراق » والاستطالة » والتناسب » والتفرق » والظلمة فجعل هيئة الخبار 
الأسود والسيوف البيض فيه كالكواكب في الظلمة . 
وكالهيثة الحاصلة من تفرق أجرام متلألئة مستديرة » صغار المقادير في 
المرأى » على سطح جسم أزرق صاقي الزرقة في قول أبي طالب الرقي : 
وكان أجرام النجوم لوامعاً درر نفرن علل بساط أزرق 
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وكالهيئة الحاصلة من أجسام حضر مستطيلة وعلى رءوسها أجرام ميسوطة 
قي قول الشاعر : 
وكأن عمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد 

أعلام ياقوت تشرن على رماح من زبرجد 

فوجه الشيه هنا هو الحمرة المستعلية على الخضرة المستطيلة » و 
E E‏ 

وكذلك قول الشاعر : 

يا صاحبي تقصيا تظريكما تريا وجوه الآرض كيف تصور 
تريا نهاراً مشرقاً قد شابه زهر الربا فكأنما هو مقمر 

فقد شبه النهار المشمس المشوب بزهر الربا بليل مقمر في النور المشوب 
بالظلمة » وهي صورة حسية . 

ومثال وجه الشيه من المركب العقلي : 
ٍ قوله تعالی : « والذينَ كَفَرّوا أغمَالهُم كََرَاب بقيعَة َحْسَةُ اَن مَاءٍ 
حتی إذا جاه لم يجه َا وَوَجذ الله عندَةٌ فَوَفَاءٌ حساية والله سَریعٌ 
الحساب ) . فانه شيبه عمل الكافر الذي يضيع هياء ويروح 
سدی » بعد أن يضح أمله قيه » بسراب يراه الظمآن وقد غلبه العطش واستيد 
به الظماً في الفلاة » قيحسبه ماء فيسرع إليه فلا يجده » قالوجه هنا منتزع من 
أمور جمع بعضها إلى بحض › > فقد روعي من الكافر توهمه نقع العمل ء وأن 
يكون للعمل صورة مخصوصة وهي صورة الصلاح › وأته لا يفيد قي الآخرة 
شيا حيث يلقى فيها عكس ما يرجو » فوجه الشبه هنا كون الشيء على وصف 
يتوهم تفعه » وهو في حقيقته غير نافع بل ضار » فالوجه عقلي غير مدرك 
بالحواس 
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ومنه قوله تعالی : « مَل الَذينَ حُمَلُوا التَوْرَاَ ثم لم يَْملَوهَا كَل 
الحمَارِ يحمل أسْمَاراً شس مَل القَوّم الدِينَ كَدَيْوا بايات اله » واه لا هدي 
القومّ الظالمينَ ") ء فوجه الشبه عتا عقلي . لأنه يغيد حرمان الانتقاع بأبلخ 
ناقع مع تحمل التعب في استصحابه » وقد روعي في هذا الوجه جملة أمور 
هي : الحم للأسغار التي هي أوعية للعلوم مع جهل الحامل بما فيها . 
٣‏ وجه الشيه المتعدد . 
منه ها يكوت حسياً : كتشبيه الوجه الجميل بالقمر في الاشتدارة 
واللمعان . 
ومنه ما يكون عقلياً : كتشبيه الرجل القوي يالأسد في الشجاعة والمهاية . 
ومنه ما يجمع بين الحس والعقل : كتشبيه الانسان بالشمس قي حسن 
الطلعة ء» ورفعة الشأن . 


التشبيه التمثيلي 

هو ما کان وجه الشبه فيه مركباً أي : متتزعاً من أمرين أو عدة أمور امترج 
أحدهما بالآخر حتى يستخرج من مجموعها صورة جديدة غي لتي كانت عليه 
في حال الإفراد . 

والتشبيه غير التمث : ما لم يكن وجه الشبه فيه مركباً » أي : ليس 
وصقاً منتزعاً من متعدد . 

والتشبيه التمد كثير في القرآن الكريم › قمن ذلك قوله تعالى : 

ظ إن الذِينَ كَقروا تن بغي عَتهُم أموالهّم وَل أولاكُهُم من اله شَيئاً 
وَأُونيِك هُم وَفُودٌ الثارِ «» حَتأب آل فرعَوتَ وَالِينَ من قبلهم كَذّبُوا باياًا 
)١(‏ سورة الجمعة آية ه . 
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فأخذَهُم اله بدنوبهم واف“ شَديدٌ المِقاب 4 ۔ 

أي حال هؤلاء في الكقر واستحقاق العذاب كحال آل فرعون والذين من 
قبلهم من الأمم » فالاية تتضمن التشبيه لحال المشركين قي اجتهادهم في 
كفرهم » وتظاهرهم على التبي عليه السلام » والتكذيب بأيات الله > بحال آل 
فرعون في تظاهرهم على موسى عليه السلام » وتكذييهم يأيات الله التي جاء 
بها . فوجه الشيه مركب من أمور مجتمعة هي : الانغماس قي الكفر » 
وعداوتهم للبي > والتكذيب بايات الله » ولیس من شيء واحد من هذه 
الأشياء » ولذلك يسمى التشبيه تمثيليا . 

وقوله تعالى في شأن المشركين من عبدة الأوثان : 

فل ندعو من دون اث ما لا يفنا ولا يَضَرّنا ء وَنْردُ على أعَقابنا بَعْدَ 
إذ تان الله كالذي اسْتَهَوَتةُ الشَيَاطينُ في الأرضِ خيرات لَه آصحَاب يدوه 
إلى الهدى انا كَل إن هُتى اله مو الهُدَى وأمرَنًا نلم ارب 
العَالّمينَ ) "» آي : قل يا محمد لهؤلاء الذين يعيدون الاوثان من 
دون الله » اندعو حجراً أو خحشباً لا يقدر على تفعتا أو ضرنا » وندع عبادة من 
بيده التقع والضر › والحياة والموت ؟ إننا بدلك نترجع إلى الشرك الذي كتا 
فيه قيصبح حالنا مثل حال الذي ذهيت به الشياطين فالقته قي الصحراء تائهاً 
فال عن الطريتى السوي لا يدري ما يصتع › له رفقة تدعوه إلى -الطريق 
المستقيم » ولكنه لا يلتفت إليهم ولا يجيبهم » فيظل سادراً قي ضلاله » وهنا 
تشبيه تمثيلي حيث شبه حال الملازمين للشرك رغم دعائهم إلى الإيمان بحال 
الذي يضل الطريق رغم دعوة أصحابه ليسير في الطريق السليم » ووجه الشبه 
هو الهيثة الحاصلة من اتياع طريتق الغي والضلال مع وضوح طريق الرشاد 
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والهداية . 

ومنه قوله تعالى : « وهو الذي يُرسِلّ الرَيَاح بُضرا بين يدي رَحمْيه حى 
ڏه قلت سَخاباً ثقالا سَعَاه لد ميب فانرا به المَاءَ قَأرَجنًا به من كل 
التمرات ذلك تَخرج المْوتى لمكم تَذْكَرون “> أي : اننا كما أحييتا 
الارض بعد موتها ياتزال الماء عليها » وإخحراج التبات والشمرات متها » تخرج 
الموتى من الارض ونيعثهم أحياء في اليوم الاخحر » والتشبيه تمثيلي » فوجه 
الشيه في إحراج الاموات ياخحراج النبات أن المنزلة فيهما سواء » فالقادر على 
أحدهما قادر على الاخر في مقتضى العقل . وقي الاية احتجاج على من ينكر 
البعث . 

وقوله تعالى في قصة رجل من يني اسرائيل أوتي علماً ببعض الكتب 
المقدسة ثم كفر بها ونبذها وراء ظهره » وركن إلى الدتيا واطمان إليها ‏ وال 
غليهم نبا الين آتيناءُ اياتنا فانَلّخ متها فَأتيَعهُ القيطانُ فان من العّاوين «» وَلّو 
شنا لرفعناء با وَلْكنَة لد إلى الأرض واتبْع هواه فمَطْلهُ كمل الكلب إن تحمل 
غليه لهت آو تَترَعَهٌُ لث ذلك مَل القوم الذي كَذٌّبوا بآياتنا فاقصَص القَصَصَ 
لَعلَهُّم يترون 4“ . 

ومعنى التشبيه في الآية : أن الكافر التارك لآيات الله » العادل عتهاء 
وقد سيطرت عليه مظاهر الحياة قلا يصلحه شيء » كالكلب في لهثه : إن 
شددت عليه وأجهدته لهٹ وإن ترکته على حاله لهث » فهو دائم اللهث قي 
كلتا الحالتين » لان اللهث طبيعة قيه » ولو أغريته بكل شيء لم يتركه ولم 
ينزع عنه » فكتلك حال الحريص على الدتيا إن وعظته فهو لحرصه لا يقبل 
الوعظ ٠‏ وإن تركت وعظه فهو حريص » لأن الحرص طبيعة فيه » كما أن 
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اللهث طبيعة في الكلب . وهذا من التشبيه التمثيلي › لان وجه الشبه 
مركب .۔ 


وقوله تعالى « وَمَّلْ الذِينَ فروا َمل الذي يْمِق بِمّا لا يُسمَحٌ إلا دُعاءَ 
وَنداءَ صم بكم عي فَهّم لا يعتقلون '“ ء أي : مل الكافرين الذين يدعون 
آلهتهم وأوثانهم فللا تفقه من ورائها شيا كمثل التاعق الذي يصوت للأغنام فلا 
تفهم مته شيا » ولا تسمع إلا دوي الصوت دوت إلقاء فكر آو ذهن . وقي 
اللاية تتجلى غقلة الداعي وعيث الدعوة » كما تتجلى غفلة المدعوين › 
واستحالة استجابتهم . . . وثمة تقسير اخحر » ققالوا : مثل داعي الكافرين 
الذين لا يستجيبون للاعوة لأنهم لا يعقلون » كمثل الناعق بالاغنام 
والسواثم » حتى لا تشرد أو تغيب عن بصره قتتعرض للهلاك . قتقدير الآية : 
مثل واعظ الذين كفروا كمشل الناعتق بالأغنام في أن دعوته لا تفيد » أو مثل 
الذين كفروا كمشل الأغتام المنعوق بها في عدم الاستجابة . وهو تشبيه 
تمثيلي ٠‏ لأن وجه الشبه مركب من عدم الاستجاية للدعوة » والتفقه فيها ء 
والانتفاع بها مح تكرار الدعاء والنداء . 

وقوله تعالى ظ إنما مَل الخياة الدَنيّا كماءِ أنرَلاءُ من السماءِ اخلط به 
تبات الأرض مما يكل الاس وَالأنعام حى إذّا أحذت الأرض رُخرُفها وريت 
وَظَنٌ َلْهَا آنهُم قَادروتً عَليها أتاخَا أمرٌنا ليل أو هارا فَجَعلنًاهًا خصيداً كان 
آم تن بالامسس كَذيكَ تُفْصَلّ الآياتِ قوم بََفَخُرُون ٠”‏ . 

شبه حال الدنيا وهي تسحر الناس وتبهرهم بما قيها من نعيم ومتاع » 
وتخدعهم بما قيها من زخرف وضياء » فيخرقون في ملذاتها بعد أن وهموا 
أنهْم متحكمون قيها » قادرون عليها » ثم بختة يدركون قصر زمانها وسرعة 
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انقضاتها وزوال ملذاتها ء وانها قد حيل بينهم وبيتها » شبه ذلك. المعتى 
بصورة الأرض ينزل الغيث عليها » فتعشب ويحسن نباتها ويروق منظرها 
للناظر فيغتر به » ويظن أنه قادر عليها » مالك لها ء فتدركها الآفات بختة 
وتصبح كان لم تكن » فيخيب ظنه » ويغشل مراده » فهكذا حال الدنيا وحال 
من يشت بها ويركن إليها « والتشبيه في الآية أحسن موقعاً » وأبلغ معنى من 
جميع ما وصف به حال الدتيا وميل النفوس إليها ٠»‏ . 

ونظير هذه الأية قوله تعالى $ وَاضرِبٍ لَهُم مَتَلَ الخياة الدنيا كماءِ أنرَلَاءُ 

من السُماءِ قاختلط په تبات الأرضٍ قاصبَح هَثِيماً تَذْروهُ الرياځٌ وَكَاتَّ اله على 
کل قيءِ مَُيِراً 04 . 

فهو يشبه حال الدنيا القاتنة الفانية بحال النبات في نصضرته وجفافه واذراء 
الرياح له فتفرقه وتنشره في كل مکان قلا يتتقع به . 

ونظیر الات يتين السابقتين في تشبيه حال الدنيا قوله تعالى « اعلّموا نما 
الخياة الدّنيَّا لَمِبّ ولهو وَزْينَةَ وار بتکم وتکاثرٌ في الآموال. والأولاد 
َمل َيپ أعجَبَ الكُفار ت تم يه راء مَصَراً مم َكون حُطاماً في 
الآخرَةٍ عذابٌ ديد وَمغفِرةٌ من اله وَرضوانٌ وما اليا الدًّا رل متا 
العُرور چ . 

فهو يشبه حال الدنيا وذهاب نعيمها وقلة نفعها للتنفير من الاستغراق في 
ملاذها وجعلها الهدف الأسمى » بحال النبات الي يخلب الأنظار يضرت ۰ 
ثم يصغر فجاأة بعد الخضرة » زييس بعك فة » ويصبح حطاماً وهشيماً » 
فوجه الشيه في اللآيات الثلاث مركب من الاغترار بالشيء » ومظنة دوامه » 
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والتهالك عليه » ثم زواله وانقضاؤه فجأة كأن لم يكن » فهو من التشييه 
التمثيلي . 

وقوله تعالی 3 لَه دَعوَءٌّ الى وَالِينَ يَذغُون من دونه لا ستجيون لهم 
بشيء إلا كَباسِط كُمْيه إلى الماءِ للع فاه وَمَا ُو باه وَمَا دُمَاء الكافرينَ إلا 
في ضلال, چ . 

الله وحده هو الذي يستجيب للدعوة » أما الأصنام التي يعيدونها من دون 
الله فلا تستجيب لهم بشيء إلا كاستجابة الماء لمن بسط كقيه إليه من بحيد 
ليطلبه ويدعوه » ظناً منه أن الماء يصل إلى فمه دون أن يتوسل إلى ذلك 
یاتاء » والماء لن یصل إلى فمه أبداً لانه لا یشعر بعطشه » ولا یری بسط کفیه 
إليه » ولا يسمع دعوته له › فكذلك حال هذه الأصتام لا تحس بعبادتهم » ولا 
تجييهم إلى دعانهم . ووجه الشيه هتا مركب من السعي الحثيث في طلب 
الشيء ء ولكنه يبوء قي النهاية بفشل القصد » وتهاقت الخاية . 


وقوله تعالی < محمد رَسولْ الله وَالذِينَ مَعَه أَحِدّاءُ على الځتار رخماءُ 
بيهم تراحُم رعا سُجُداً يبتغون فضا مِنَ الله وَرضواناً سيماهُم في وجوههم 

من أثر السُْجُودِ ذلك ملم في التوراة ّم في الإنجيلٍ کڏ حرج 
اة قَارَرَهُ فَاسَغَلَظ فاسسَوی على ِء يُعجبالررا ليبق بهم الكَمَارَ وَعَدَ 
ال الذِينَْ آمَنوا وَعَملوا الصالحات منهم مَعْفرَةَ وَأجرَاً عَظيماً 7 . 

أصحاب محمد عليه السلام قيهم غلظة وشدة على اأعداء الدين » ولين 
ورحمة مع إخوانهم المؤمئين » فيهم خحشوع وخضوع » وركوع وسجود» 
يبتهلون بالدعاء الى الله ابتخاء فضله ورضوانه »> وقد وصفهم الله تعالی بهذه 
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الصقات في التوراة والإنجيل «فكانوا في بدء الاسلام قلة » ثم كثروا 
واستحکموا فترقی أمرهم يوماً بعد يوم حتى اعجيوا الاس ٠»‏ فصاروا مثل 
زرع أثمر وأينع ثم اشتد واستخلظ » ثم استوى واستقام » فصار في آبهر صورة 
تعجب خاصة الزراع » وإذا أعجب أهلل الزرع فهو أدعى بان يعجب العامة 
من الاس . 

ققد تضمنت الآية ما في صفات الصحابة من المدح بشدتهم على 
الكاقرين ورحمتهم بالمؤمنين » وطلبهم فضل اله ورضوانه في ركوعهم 
وسجودهم » كما تضمنت التشبيه بالزرع الذي يستمر في تمائثه حتى يستوي 
على سوقه يعجب الزراع فيغيظ الكاقر الحاسد . فوجه الشبه مركب من 
التدرج في التمو» والتحول من القلة إلى الكثرة إلى الاستحكام والقوة » قهو 
من التشبيه التمثيلي 

وقوله تعالى ظ كَدَبَّت عَادٌ كيف كان عَذابي وَنْذرٍ » إا أرسَلنَا عليهم 
ريحاً صَرَصَراً في يوم تحس مُسَمرٍ » تزع الاس كَأتَهُم أعجَارٌ تخل 
مُتقعر ي . 

یروی أن الریح كانت تقت من أماكنهم التي تواروا فيها وتصرعهم 
موتى كما تقتلع النخلة من أصولها » أي كأنهم حين تقلعهم الريح من الحقر 
وترميهم صرعی أعجاز نخل متقلع من مخارسه ٤‏ ساقط على الأرض > وشيهوا 
بها لأن الريح كانت تقلع رءوسهم فتبقيهم أجسادا بلا رءوس 

وقوله تعالی : ظ تم إْكم أيُها الضَالُونَ المْحَذّبونَ « للود مِن شَجَرٍ 
من ذم . قمالُونٌ متها البْطوتَ * قَشارٍ بود عليه من الخميم 5 فشار بون 
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شرب الهيم 7 . 

يصف أهل النار بان طعامهم الزقوم الكريه المتظر المتناهي قي القبح › 
وشرابهم الماء البالغ نهاية الحرارة فلا يروى شاريه » فشبههم في شريهم 
بالإيل العطاش التي لا يرويها الماء لداء يصيبها يشبه الاستسقاء فلا تزال تعب 
في الشراب حتى تهلك أو تسقم سقماً شديداً ء ووجه الشيه أن كلا منهما 
يشرب ولا يرتوي مما يحثه على طلب المزيد من الشراب . 

وقوله تعالى  :‏ إن اله يُحبٌ الذِينَ بُقالوتَ في سَبيلِهِ صَعَا كَأنَهّم بيان 
مَرصوص چ7 . 

إن الله يرضى عن الذين يحاربوت إعلاء لكلمته » وصيانة لدينه » واقفين 
مترابطين كأنهم في التحامهم واتحادهم وتماسكهم بنيان محكم لا ثخرة قيه ولا 
خلل حتى صار قالباً واحداً » فالصف المستوي هو في جملته أوثق الصقوف 
وآشدها وأثيتها » فشبه حال المؤمنين المقاتلين قي سبيله بصورة البنيان 
المحكم في استوائه وصحة تظامه مح شدة تماسكه . 

ويقول تعالى في شان المتافقين : ظ وإذا رَأيتَهُّم تُعجِيّكَ أجسامُهُم وَإن 
يووا ممع إقولهم كَاتَهُم حُمُبَ فة يحسَبون كَل ضَيخَة عليهم هم العدوٌ 
قاحدَرمُم اتهم اه انی يځو 7 . 

وصق المنافقين يكمال الصورة » وحسن القامة › ولکنهم لقراع قلوبهم 
من الإيمان والخير » وفمدان إحساسهم من الشعور والتقكير › س 
باللخشب المنصوبة المستتدة إلى الحائط » يحسب من يراها أنها سليمة 


)١(‏ سورة الواقعة آبة ٠١ ٠١‏ ۔ 
(۲) سورة الصق آية ٤‏ , 
(۴) سورة المتافقون آية ٤‏ . 


VT 


صحيحة » وهي في حقيقة أمرها متهالكة متاكلة › فوجه الشيه حسن الصورة 
2 تلاشي الإدراك وعدم التقع . 

وقوله تعالى : يَومّ يَخرُّجونَ من الأجداث براعاً انهم إلى تصّبٍ 
يُوفضون « حَاشِعة أبصَارُمُم تَرحَفَهّم ذِلَةَّ ذَلِك الوم الذي انوا 
يُوعَدونَ چ0‹›. 

أي : يخرجون من قبورهم مسرعين إلى الداعي » مستبقين إليه » كما 
كانوا قي دئياهم يستبقون إلى أصتامهم وأحجارهم التي يعظمونها ليستلموها ء 
وهم يخرجون من قبورهم بأبصار ذليلة > ورءوس متكسة يجللهم الخري 
والهوان . 

وقوله تعالى :ظ قما لهم عن التذكرَة مُعرضين « كَانْهُّم حمر مُستَتفرَة 
چ قرت من قَسوَرَة E‏ . 

كان النبي عليه السلام إذا قرأ على قومه القرآان نقروا! منه » وتباعدوا عن 
الإصخاء إليه » فشبه هؤلاء الكافرين قي [إعراضهم عن الدعوة » وفرارهم 
منها » وسيرهم على غير هدى ٠‏ بالحمر الوحشية الناقرة التي يتعقبها أسد 
هصور »› فتتبعشر مذعورة هنا وهتاك تبخي الإفلات من براثنه المصبقة عليها ‏ 
فهؤلاء القوم يفرون من سماع القرآن كما تفر الحمر من الأسد ء فيا لها من 
صورة تمثل الهزء بهم والسخرية متهم“ . 


. ٤٤ - ٤۳ سورة المعارج آية‎ )١( 
.ه١‎ _ 44 سورة القيامة آية‎ )۲( 
. ۴ د. أحمد بدوي نهضة مصر ط‎ ٠٠١ من يلاغة القرآن‎ )۴( 


YT 


أدوات التشبيه 


أداة التشبيه قد تكون إسماً أو فعلاً أو حرفا . 

فالأسماء : شبه » ومشل » وشييه » ومثيل » وضريب » وشکل »› ومضاه ٠‏ 
ومساو » ومحاك » وأخ » وعدل » وعديل » وکف ء ۰ ومشاکل ۰ وموازن » 
ومواز » ومضارع » وند » وصنو » وما کان بمعتاها أو مشتقا منها ۾" . 

ومن ذلك قوله تعالى في شان الكفار : ظ مَل ما تفقو في هذه الحَياة 
الذنيَا كمل ريح فيهَا صر أصَابّت حَرتٌ قوم ظَلّموا أنفُسَهُم قَأهلَكَتةُ وما 
عَلَمَهُمّ اله وَلِْن أنفُسَهُّم يَظلمونً ٠”‏ . 

ويقول في المقارنة بين حال الكافرين وحال المؤمنين : « مَل القُريقَينٍ 
كالأعميْ والآَصَمٌ وَالبَصيرِ والسّميع َل يَسسَويانِ مُق اقلا تَدَكٌرونَ چ . 

وقوله تعالى : « وَبَشّر الْذِينَ آمَنوا وَعَملُوا الصَالحات أن لَهُّم جنات 
تجري من تحيها الأنهارٌ كلما رُرْقُوا نها من تَمَرَةٍ رقا فَالُوا هذا الي رقا 
من قبل واوا په مُتَسابهاً ولم فيها زواج مَصهَرَةَ وهم فيها حَالدودً <> . 


)١(‏ الشروح ۴۹۲/۳ ۔ 

(۲) سورة آل عمران آية 1١۷‏ . 
(۳) سورة هود آية 4 

() سورة اليقرة آية ٠١‏ . 


ڳي : تشبه الثمار بعضها بعضاً قي الصورة والرائحة أو في المزية 
والحسن وان کانت تختلف في اللدة والطحم ة 

والأفعال مثشل : يەحسب › ويظن › ويخال » ويعلم › ويشبه » ويمائل › 
ویجعل » وغير ذلك من الأفعال المشتقة من الأسماء السابقة . 

كقوله تعالى في شان السحرة : ظ قَالوا يا مُوسَىْ إمًا أن لقي وَإمًا أن 
كوت اول من قى « قال بل ألمُوا قإذا جِبَالَهّم وَعِصِْهّم ييل إليهِ من 
سحر هم آنھا تَسعیٰ ي› ۰ 

وقوله تعالی ظ ألم تَجعَل الآرض مهاداً وَالجبَالَ أوتادَاً ) . 

شيه الجبال بأوتاد الخيام التي تمنعها من الاضطراب » كما تمنع الجبال 
الأرض أن تميد بأهلها . 

وقوله تعالى : ظ وَجْمَلنًا الَليلَ لِباتاً 4<“ . 

ومن أمثلة الأفعال التي تنبىء عن التشبيه : علمت يدا آأسداً » ونحو حفا 
من صيغ القطع › وتستعمال هذه الصيغ إن قرب التشبيه بين الطرفين » أي 
قرب الشيه بین زید والأاسد . وحسبت زیداً اسداً 6 أو حلت ا ارس ٤‏ إذا 
كان التشبيه يعيداً » أي بعد الشبه بين الطرفين . 

والحروف : 

نحو الكاف » وکأنٌ › وياء التسب » ولعل . 

كقوله تعالى :ظ وَجَنةٍ عَرصها كَعَرض السماءِ والآأرض 04 . 


. ٠٠ - ٦٤ سورة طه آية‎ )١( 
.۷ ١ سورة النبا آية‎ )۲( 
. ٠١ سورة اليا اة‎ )۴( 
. ۲١ سورة الحديد آية‎ )4( 


۷1 


وکقوله تعالى عن نساء الجنة ظ نهن بض مَكنُونٌ ٠(4‏ . 

وکقوله تعالی ظ وذو مصاع لَعلَكمّ تلود ٠‏ ء عن ابن عباس 
معتاه كأانكم تخلدون وأما ياء التسب فقد عد من التشبيه قولهم : لون أحمري 
ووردي أي يشبه لون الحمرة والورد" . 

والأصل في الكاف أن يليها المشبه به » لأن المشيه مخبر عته » محكوم 
عليه » فلو دحلت الكاف عليه لامتتع الاخيار عته . 

وقد يلي الكاف غير المشيه به وذلك قي التشبيه المركب كقوله تعالى : 

ظ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كمَاءِ أنرَلنَاهٌ من السماء فاختلط به تبات 
الأرض 4 . فان الماء ليس مشبهاً به » بل المشبه به هو الهيئة الحاصلة 
من التبات التاشىء عن الماء . 

والأصل في كأن : أن يليها المشيه : کان هذا قمر » وكان الغيم ظلام 

والتحقيق أن يقال : أداة التشبيه إن كان لها معمولات قدم ما تقتضي 
العربية تقديمه » مشيهاً كان أو مشبهاً به » فتقول كان زيداً أسد » فيليها 
المشيه لأنه مخير عنه » والمخبر عنه هو اسم كان لا خبرها ء فليس تقديمه 
لکونه مشبهاً » بل لکوته اسماً لها ومخبراً عه . وتقول شابه زید الأسد وماثله 
فوليها المشبه ٠‏ لانه فاعل » ووضعه التقدم على المقعول » وتقول : زيد يشبه 
الأسد فوليها المشبه لأنه ضمير متصل . وإن كان لها معمول واحد » وليها قي 
اللفظ المشبه به » تقول : زيد كحمرو» أو مثل عمرو » أو شيه عمرو »(“ . 


. £4 سورة المافات آبة‎ )١( 
. ٠۲١ سورة الشعراء آية‎ )۲( 
. ٣۹۳/۴ ر(۴) الشرح‎ 

. ٤ه سورة الكهق اية‎ )٤( 
. ۴۹۰/۳ رة) الشروح‎ 


وأصل کان زیداً سد » إن زيداً كالأسد » فلما قدمت الكاف فتحت 
الهمزة . والقرق في المعنى بين المثالين : كأن زيداً أسد ء بتيت كلامك 
على التشبيه من أول الأمر . 

وإن زيد كالأسد » أنك اجريت الكلام أولاً على الاثبات » ثم بنيت عليه 
التشبيه . 

هذه عبارة الزمخشري قي المفقصل . وقاال ابن جتى في سر الصناعة : 
« كأن ريد اسد » أصلها إن زيداً كأسد ء ثم آرادوا الاهتمام بالتشبيه الذي 
عقدوا عليه الجملة » قازالوا الكاف من وسطها وقدموها إلى أولها لقرط 
عنایتهم بالتشبیه >“ . 

فالمتبادر إلى الذهن أن التشبيه بكان أبلع من التشبيه باالكاف » ولذلك 
تستعمال حين يقوى الشبه بين الطرفين » ولا يكاد الرائي يشك في قوة التمائل 
بين المشبه والمشبه به » ولتلك قالت بلقيس - وقد أتى سليمان بعرشها من 
اليمن وأمر أت ينكر لها حين وقع بصرها عليه : ( كانه هو ) في قوله تعالی : 
قَلَمّا جات فيل أهْكذا عَرشُك تالت كانه هو 74). ولم تقل هكذا هو ء 
لأن التعبير الأخير يفيد التخاير مع وجود الشيه لا غير » بخلاف كأنه هو » فانه 
يفيد شدة التطابقى بين العرشين › وانهما سواء » ومشل ذلك ما انشده ابن 
الانباري : 


ما كنت أحسب شما غير واحدة حتی رايت ها آعحاً من البشسر 


كاتنها هي إلا أن يفقضاها حسن الدلال وطرف فاتر التظر 


ولا قرق في إفادة كان التشب. بین أن تخقف نونها أو لا » ولا قرق فيه 


(٠؛‏ الشروح ۴/ ٠ ۴١‏ المقصل ۴١١‏ “رمخشري . 
)١(‏ التمل آية ٤۴‏ . سورة 


YA 


بين أن تتصلل بما الكافة أو لا ء فان ما الداخلة عليها لا تير عتاها » فإذا 
قلت : کانما زید أسد فزید مشبه » وأسد مشبه به( . 

وكأن تستعمل غالبا في التشبيه » وأحياتاً تاتقي لغير التشبيه : 

فهي للتشبيه إذا كان خيرها اسماً جامداً مثل : كان الكريْم بحر . 

وهي لغير التشبيه إذا كان خبرها اسماً مشتفاً مثل : كان زيداً قائم » فهي 
للشك يمنزلة ظننت وتوهمت » قال ابن الاتياري قي قولهم : كأنك بالشتاء 
مقبل معتاه : أظن . ومن أدوات التشبيه أفعل التفضيل كما أشار الطيبي مشل : 
زید أفضل من عمرو . وفیه بعد » وان کان يشهد له ما سياتي من کلام این 
الشجري"“ فتقول : هو أجرأ من ليث » وأغدر من ذثب » واروغ من د ثعلب » 
وألام من كلب على جيقة » وأظلم من حيةء وأشد عداوة من عقرب » ومنه 
قول الشابي : 

مالي تعذبتي الحياة كأنني حلق غريب ؟ 

ونَهّدٌ من قلبي الجميل ؟ فهل لقلبي من ذنوب ؟ 

آه على قلبي ! وان شَقَيَّت کشقوته قلوب . 

آنقى من الموج الوضي » ومن نشيد العتدليب . 

فالشاعر هتا يتمشل قالبه يشارك الموج اللامع قي طهره ونقائه » ويشبه 
نشيد العتدليب في سحره وجماله » يلل يبذهما ويتفوق عليهما في صفة النقاء 
والصقاء ومنه قول ابن عمار الاندلسي : 
أندى على الأكباد من قطر التدى ولد قي الأجفان من سنة الكرى 


. ۳۹٤ /۳ الشروح‎ )١( 
. £١١ الشروج ۳/ ۳۹۲ ء‎ )۲( 


۷۹ 


وقول السري الرفاء يدح أبا الميجاء بن حمدان : 
أنت أمضى من الحصام وأصفى من حا المرن في المحول واتندى 
قأقعل التفضيلل يغيد المشاركة في الوص والزيادة عليه » قالممدوح يشبه 
الحسام في الحدة والمضي ويريو عليه قهو أمضى من الحسام . ويشبه ماء 
السحاب والندى في الصفاء ويغلب عليه فهو أصفى واتدی . 
سواء :2 
جعل عبد اللطيف البخدادي كلمة سواء من أدوات التشبيه كقولهم : 
رایت رجلا سواء هو والعدم7“ < 
وکقوله تعالی :ظ سَواءَ عليهم اأنڌرتَهُم اَم لَّم رُم لا يؤمِئون ٠4‏ . 
وكقوله تعالى :« وَإن تَدعُوهُم إلى الهُدىّ ل يَبْعُوكم سَواء عليكم 
أدعَوتّموهُم أم اشم صَامِتون 4 . 
وقوله تعالى :ظ عَالمٌ اليب وَالفَهادَةٍ الكبير المُمَال. « سَواء منم مَّن 
اسر القولَ وَمَّن جَهَرَ به 0> . 
وقوله تعالی ظ سَواءَ عَلينًا أجَرْعتا أم صَبَرنا ما نّا من مَحيص 4“ . 
آي انڌارهم يشيه عدم انڌارهم في كونهم لا يؤمنون . 
ودعوتكم إياهم إلى الهدى يشبه صمتكم في كونهم لا يتبعونكم . 
وأسرار. القول يشيه الجهر به في كون الله يعلمه . 
0 الشروج ۴/ ا 
(۴) سورة البقرة آية ١‏ 
(۳) سورة الاعراف آية ۱۹۴ . 


)٤(‏ سورة اترعد آية 4 ٠١‏ ۔ 
(ه) سورة ابراهيم آهة ۰7 


والجزع يشبه الصير » فلا مهرب لهم من العتاب . 


تكرار أداة التشبيه 

وقد نجد قي بعض العبارات تكراراً لأداة التشبيه » وذلك إذا كان المقام 
يقتضي هذا التكرار » بان يكون المشيه متعدد الجوانب متداخحل الأوصاف 
فنذكر المشيه » ثم نذكر الأوصاف واحداً بعد الآخر على سبيل التشبيه سواء 
بأداة التشبيه أو بدوتها . 

كأن تريد المبالغة في مدح رجل فتصفه بالظهور والعزم وطلاقة الوجه » 
فتقول . هو شمس › هو حسام » هو ربیع » أو تقول : هو کالشمس کالحسام 
كالربيع وكقول أي القاسم الشاي في مطلع قصيدته صلوات في هيكل 
الحب (M0:‏ 
عذية آنت كالطقولة › كالاحلام كاللحن > كالصباح الجديد 
كالسماء الضحوك ء كالليلة القمراء كالوردء كابتسام الوليد 

وقوله أيضاً في مطلع قصيدته أيتها الحالمة بين العواصق : 
انت كالزهرة الجميلة في الغاب ولكن ما بين شوك ودود 
والرياحين تحسب الحسَك الشرير والدودة من صنوف الورود 
فافهمي الناس. . إنما التاس حلق مفسد في الوجود غير رشيد 
والسعيد السعيدٌ من عاش كالليال غريباً في أهلل هذا الوجود 
ودعيهم يحيون في ظلمة الإئم وعيشي في طهرك المحمود 
كالملاك البرىء » كالوردة البيضاء كالموج في الخضم البعيد 
كأغاني الطيور » كالشفق الساحر كالكوكب البعيد السعيد 
كثلوج الجبال » يغخمرها التور وتسمر على غبار الصعيد“ 


. ديوان أغاتي الحياة ۱۸۴۳ ط تونس‎ )١( 
. ديوات أغاتي الحياة ۲۲۲ ط توتس‎ )۲( 


A 


وقول المتنبي يمدح علي بن منصور الحاجب : ِ 
هذا الذي ابصرت منه حاضرا مشل الذي ابصرت منه غائبا 
كاليدر من حيث التقت رأيته يهدي إلى عينيك نورا ثاقياً 
كالبحر يقذف للقريب جواهرا جددا ويبعث للبعيد سحاياً 
كالشمس في كبد السماء وضوؤها يغشى البلاد مشارقاً ومغارباً 


وقد ورد تكرار الأداة في القرآن الكريم كقوله عز وجل في وصف 
جهنم : إنها رمي بشرر کالقصر « كانه جَمَالَةَ صقر ٠‏ 

والتشبيه على هذا التحو بغير حرف العطف آكد في صفة الموصوف »› 
وأبلغ في نعته من التشييه المعطوف » وذلك لأن اسقاط حرف العطف يدل 
على شدة التصاق الصفات بالموصوف » بخلاف ذكر حرف العطف قانه وإت 
كان يدل على اشتمال الموصوف على هذه الأوصاف إلا أنتا نغتقد التصاق 
الصفات وشدة امتزاجها بالموصوف . 


التشييه المضمر الأداة 

وقد تحذف الأداة من الكلام إذا قصد إلى الميالغة في التشبيه »> وعندئذ 
يصير المشبه عين المشبه به دون تفاوت » وهذا أدعى للمبالغة والتأكيد » قمن 
ذلك قوله تعالى : « وَسَارعوا إلى مَعفِرةٍ من رَبّكّم وَجَنّةَ عَرضَهًا النَبْواتُ 
والأرض ادت لِلمُتقين › . أي عرضها كعرض السموات والارض » 
والمراد أنها غاية في السعة والبسط » فشيهت باوسع ما يتصوره الانسان » 
وخص بالذكر العرض دون الطول للمبالغة في ذلك » لأن العرض غالا ما 
يكوت آدتى من الطول . فاذا كان عرضها كذلك › فما بالك بطولها . 


(1) سورة المرسلات آية ۳۲ ۴۳ . 
(۲) سورة آل عمران آية ٠۴۴۳‏ . 
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وقوله تعالى : التي أولى بالمُوْمينَ من أنمُيهم وأزوابجة 
َمَهَانَهّم ٠(4‏ . أي النبي أحق بطاعتهم من أنفسهم ٠‏ لأنه يدعوهم إلى ما فيه 
خيرهم وصلاحهم ونجاتهم » لشدة شفقته عليهم » وحرصه على سلامتهم » 
ونفوسهم تدعوهم إلى ما فيه هلاكهم » وأزواجه كأمهاتهم في وجوب 
تعظيمهن وحرمة تكاحهن بعده صلى الله عليه وسلم حرمة مؤبدة » أما فيما 
عدا ذلك من النظر اليهن وإرثهن ونحو ذلك فهن فيه كالاجنييات ٠‏ ولذا لم 
يتعد التحريم إلى بناتهن . 

ومنه قوله تعالى في وصف نعيم أهل الجلّة : ظ وَيْطاف عَليهم بآنية من 
فضة وَأكواب كانت قواريرا # فُوارٍيرا من فصَةٍ قَذُرُوها تقديرا > . 

أي كأن القوارير تشيه الفضة في بياضها وحستها » ولينها وشرفها » بحيث 
يرى ما فيها من خارجها لشدة صغائها وبريقها وشفافيتها » فالقوارير ليست 
مصنوعة من الفضة » وإنما تشبه القضة في بياضها » فهذا على التشبيه وإن لم 
تذكر أداة التشبيه . 

وقوله تعالى : « إن الأبرَارَ في نعيم « عَلىْ الأرائك يَطّرونَ « عرف 
في وَجُوههم نَضَرَةَ اليم « يُسقَوْنَ من رحيتي مَختوم « نامه مسك وفي 
لك قليعاقس_ المُتَافسو ت )< . 

والمعتى أنهم يشربون من حمر طيية لذيذة يجد الشارب قي تهاية شربه 
لها راتحة المسك ولا يجد تلك الرائثحة الكريهة التي يجدها شارب الخمر في 
الدنيا ء فختامه مسك على التشبيه إذ هو طيب الرائحة كالمسك . 


.١ سورة االاحزاب آية‎ )١( 
. ٠١ ٠١ سورة االانسان آية‎ )۲( 
. ۲٣ - ۲۲ سورة المطقفين آية‎ )۳( 
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ومته قوله تعالی :ظ هُنٌ لباس تكم وَأتّم لباس لَهُنُ 4“ شبه المرأة 
باللباس للرجل » وشيه الرجل باللياس للمرآة . 

وقوله تعالی : ظ نساؤگم خرب اَم قائوا حرْکم أنّیٰ شتُم 04› شبه 
التساء بالارض التي تحرث للزرع » لأن رحم المرأة يزرع فيه الولد كما يزرع 
البذر في الأرض . 

وقوله تعالى  :‏ وترى الجبال تَحَبُهَا جَامِدَةَ وهي تمر مر الشحاب 
صَنعَ اله الذي أتقَنَ كَل شَيءِ 4“ . 

أي تمر في الجو كمر السحب التي تسيرها الرياحج سيرآ حدياً . 

وربما استخنى عن أداة التشبيه بالمصدر نحو حرج خروج القدح » وطلع 
طلوع النجم » ومرق مروق السهم » ولا يكثر مثل هذا في التنزيل » وإتما 
عامة التشبيهات قي القرآن معرونة بالأدوات . . . وإنما يحذفون حرف التشبيه 
للميالغة في وصف المشبه › ولك تح قولهم في ملح الرجال : هو البحر 
جوداً » والدهر بأساً » والسيف لساناً ء وقولهم في وصف المرأة : ريقها 
الخمر » وثخرها الدر » وكلامها السحر » وريحها المسك » أو كلامها الوبل 
على المحل » والعذب البارد على الظما ء7“ . 

ومنه قول الرسول عليه السلام « العزل هو الوأد الخفي » والوأد هو ما 
كاتنت العرب تفعله من دفن البتات وهن آحياء » خوفاً من العار بركوب 
الغاحشة » فجعل العزل كالوأد » وهذا من التشبيه الذي فاق في رشاقته › 
وراق في جودة نظمه ویلاغته . 


)١(‏ سورة البقرة آية 1۸۷ ۔ 

(۲) سورة البقرة آبة ۴۲۴ . 

(۴) سورة النمل آبة ۸۸ . 

(4) الجمان ۳١٤ » ٤٤ » ٤۳‏ ء ۴٠١‏ . والقدح : السهم قبل أن "يراش وينصل . 
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ومن ذلك ما قاله التهامي : 
العيش توم والمتية يقظة والمرء بيتهما حيال ساري 
فاقضوا ماربكم عجالى إنما أعماركم سقر من الأاسفار 

والمراد العيش كالنوم » والمنية كاليقظة » والأعمار كالسفر فاضمر 
الأداة . واقراً أييات الشابي :“© 
الحب شعلة نور ساحرء هيطت من السماء فكانت ساطع الفلق 
يطوف في هذه الدتيا فيجعلها تجما جمیلا ضحوكا جد مؤتلى 
الحب جدول خمر» من تذوقه خاض الجحيم ولم يشقق من الحرق 
الحب غاية آمال الحياة فما خوقي إذا ضمتي قبري ؟ وما قرقي ؟ 

فالشابي لم يحذف اداة التشبيه اعتياطاً » وإنما حذفها لتؤدي معتى يعير 
تعبيراً حقيقياً عما يجیش بصدره من جمال الحب وشفافيته » قالتشبيه بذكر 
الأداة لا يفي بالخرض ء حيث يشير إلى وجود التياين والاختلاف بين المشيه 
والمشبه به » أي بين الحب وأوصافه » فأراد أن يرفع هتا الحاجز عن 
أبصارنا » حتی یذوب الوصف في الموصوف ويصير جزءاً منه » فالحب في 
حقيقته عئد الشاعر شعلة نور وروح إلهي وجدول خر ء وغاية أمل وليس أهون 
من ذلك » وھو یؤکد لنا هتا المعئی تأکیداً وثیقاً حتی لا یداخللنا ریب قيا يعتقده 
ويصدقه » ويجعلنا تحس معه بان الحب بمتلك هذه الصفات » ويشتمل عليها 
كحقيقة واقعة » وليس كشبه زائف . يقول العلوي د واعلم أن التشبيه المضمر 
الأداة أيلغ وأوجز من التشبيه الذي ظهرت آداته » أما كونه أبلغ » فلأنك إذا قلت 
زيد الأسد » فقد جعلته نفس هذه الحقيقة من غير واسطة » بخلاف قولك زيد 
كالأسد » فليس يفيد إلا مطلق المشابهة لا غير وأما كونه أوجز » فلان أداة التشبيه 
حذوفة مته » فلهذا كان أخحصر من جهة لفظه ۽“ . 


. 4١ أغاتي الحياة‎ )١( 
. ٠١۲/۲ الطراز ۹" وانظر المثل الساتر‎ ( 
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ويمكنك أن تمثل مدى التطابق بين المشبه والمشبه به إذا حذفت 
الأداة » فالتطابق يسري بين الطرفين إلى حد فناء أحدهما في الآخر وامتزاجه 
به » فلا تکاد تری شیثین بینهما وجوه اتفاق ووجوه اختلاف » وإنما تری شیا 
واحداً لا مجال للتفاوت فيه » وتامل قصيدة الشابي وأبياته التي حذف منها 

أداة التشبيه تجد برهاناً على مدى هذا الاتحاد بين الطرفين : 

أنت يا قلبي قلب انضجته الزفرات 

آنت يا قلبي عش نقرت عه القطاة 

آنت حقل مجدب قد هزأت مته الرعاة 

نت بل معتم تندب فيه الياكيات 

أنت كهقف مظلم تأوى اليه اليائسات 

أنت صرح » شاده الحب على نهر الحياة 

آتت قير » غه من أيامي الأولى رقات 

أنت عود» مزقت أوتاره كف الحياة 

فهو في وحشته الخرساء بين الكائنات 

صامت كالقبر » إلا من أنين الذكريات 

أنت لحن ساحر » يخبط فى التيه الموات 

أنت أنشودة فجر. . رتلتها ال ظلمات) 

مراتب التشبیه 

-١‏ ان يذكر التشبيه بجميع أركانه : المشبه » والمشبه به » والأداة » ووجه 
الشيه . وهو أضعف ألوان التشبيه وأخحس مراتبه » فإذا قلت هو كالبحر 
في الجود » أو كالأسد في الشجاعة » فالإيهام هتا سطحي لم نتوغل 
فيه » بل هو أقرب إلى الواقع » فهو ليس أسداً على الحقيقة » ولا 


7( أغاتي الحياةت ١۴۳١۵‏ . 
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يشتمل على صفة من صفات الآسد العديدة . من الضخامة والمهابة 
والحيوانية » وإنما يشتمل على صفة واحدة خقط » هي صفة الشجاعة » 
وإتما كانت هذه المرتبة هي دنيا المراتب لخلو التشبيه فيها عن دعوى 
الاتحاد التي هي مناط المبالغة فيه وفقدان الاشتراك في عسوم 
الصغات . 

۲ - ترك أداة التشبيه فقط » مع بقاء المشيه والمشيه به ووجه الشبه » 
كقولك : زيد أسد في الشجاعة » ففيه نوع من اليلاغة والمبالغة »> حيث 
أوهم أن المشبه هو عين المشبه به » مما يجعلنا نتوهم أن زيداً أسد قي 
حقيعة أمره . 

۳ - ترك وجه الشبه فقط مثل زيد كالاسد » ففيه نوع من الميالخة والقوة أكثر 
من التشبيه المحذوف الأداة فقط » لأن وجه الشبه عند حذقه عام قي 
الظاهر . 

وقي كلام صاحب المفتاح اشارة إلى أن ترك وجه الشبه ابلغ من ترك 
آداته > قال : لعموم وجه الشبه © . 

٤‏ - ترك الأداة والوجه كقولك زيد أسد » وهذا الضرب أقوى ألوان التشبيه 
لاجتماع مزايا الضرب الثاني والثالث فيه » فحذف الأداة يتبى»ء عن 
التطابى بين الطرقين » وحذف الوجه يتبىء عن الشمول قي الصقات » 
ققد اجتمع فيه القوتان » ويسمى هذا التشبيه بليغاً . « فاعلى مراتب 
الشبه في الأبلغية ترك وجه الشبه وأداته . 

وما ذکر فيه وجه الشبه يسمى مقصلا › لانه فصل ووضح الوصف الذي 
يشترك فيه الطرقان . 


. ٤۲٤/۳ البرهان‎ )( 
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وما لم يذكر قيه وجه الشبه يسمى مجمللاً » لإجمال وجهه وخقائه » فلا 
تتضح دلالته على المقصود منه . 

وما حذف منه الأداة يسمى مؤكدا » لتأكيده بحذف الأداة » فهو اوجز 
وأبلغ وأوقع قي النقس › آما آنه أوجز فلحتف أداته » وایلخ لايهامه آن المشبه 
عین المشبه به . 

وما لم تحذف مته الأداة يسمى مرساٌ » لأته أرسل عن التأكيد المستفاد 
من حذف الأداة المشعر - بحسب الظاهر - بان المشبه عين المشبه به . 


AA 


أغراض التشبيه 


منها ما يعود إلى المشبه » ومنها ما يعود إلى المشيه به » قما يعود إلى المشبه 

آنواع : 

-١‏ بيان حال المشبه : إذا كان المشيه مبهماً غير واضح » قنوضحه يالمشيه 
يه » کان يڪون هناك ثوب لا تعرف شکله › ولدنيا ثوب آخحر معلوم 
الشكل عند السامع » قنشبه الثوب المجهول بالثوب المعلوم » فنقول : 
ذلك الثوب يشبه هذا الثوب قي السواد أو في البياض . نعلم عندثذ لون 
الثوب يعد أن كان مجهولاً . 
أو نشيه النمر بالأسد في صولته وشدة فتكه . 
أو الخني البخيل بالقوي الجبان في عدم الانتفاع بما يملك . 
كل ذلك إذا كان المشبه مجهولاً ويراد إيضاحه فتلحقه بشيء معلوم 

لديا » زوصف محدد عندنا » فيتجلى لنا أمر المشيه » ويتكشف حاله بعد أن 

کان خفياً » ومعلوم أن هذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان المشيه به معروقاً 

بهذا الوصف - أعني وجه الشبه عند المخاطب . 
وعندما أراد الله أن يوضح لنا حال المتافقين في ضعف أفهامهم › 

وذهابهم عن الدين » ونفارهم عن الحق » وبعدهم عن قبوله » قال : 
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انهم حمر رة « قرت يِن فَسْوَرَةٍ ٠”‏ . 

شبههم يحمر الوحش عند نفارها ودهشتها برؤية يعض الأسود » فلا 
نتمالك إلا اليعد عنها » والهرب منها » قصورة الحمر الوحشية ونقارها عند 
الخطر معلومة عند السامع » وأشد وضوحاً من إدراك نقور المنافقين من الدعوة 
الجديدة » فالغرض من التشبيه هنا تحويل المعنى المجهول إلى صورة 
محسوسة مكشوفة 

وقوله تعالى حين اراد أن يبين لنا ضعقف إيمان المنافقين ورقته » وعدم 
الثيات فيه » واضصمحلاله عن القلوب یادنی شي “ وآته على شرف الانقلاب 
إلى الكفر شبهه ببيت العنكبوت وتسجه » فإنه من أضعف الأشياء قواماً ء 
وأرقها حالة » فهبة ريح تحركه وتغيره » فقال : 

« مَل الِينَ اتَخدُوا من دُونِ اش أولياء كمل العَتكَّبوتِ اتَخذت بَيتاً 
وَإِنٌ أومَنَ البُيْوتِ بيت العََبوتِ آو كَانُوا يُعلّمونٌ 4“ . 

فالغرض من هذا التشبيه بيان حال المناققين وكشف نواياهم التي e‏ 

ولهذا الخرض قال الشاعر : 
كأن سهيلا والنجومٌ وراءء صفوف صلاة قام فيها إمامها 

فالشاعر يشبه صورة سهيل وهويتقدم النجوم » وهي وراءه في صقوف متتظمة » 
بحال الإمام الذي يتقدم المأمومين وهم وراءه في صقوف متتظمة “ وصورة المشبه لا 
تتضح لتا تماماً إلا إذا ساق الشاعر صورة المشبه به . 


. ٠١ سورة المدثر آية‎ )١( 
. £١ العنكبوت آية‎ »۲( 


وقال أيضاً : 
والبدر في أفق السماء كخادة بيضاء لاحت في ثياب حداد 

فالشاعر يشبه البدر بلوته القضي الجميل وهو يبدو في حلكة الليل » بالغادة 
الجميلة البيضاء التي تسربلت في ثياب سوداء . 

وقول الشابي : 
کم من مشاعر حلوة مجهولة سکری ۰ ومن فكر ومن وهام 
نت کاسراب الطيور ورفرفت حولي ۽ وذایت كالدخحان أمامي 

آراد الشاعر آن يعبر عن جمال مشاعره » وبهاء آقکاره »› ووقح حلاوتها 
في نفسه وأذته » ثم سرعة انقشاعها وذوباتها في الوجود » قشبهها بختاء الطيور 
العذب « والدخحان عندما یتلاشی ريطا واقکار الشاعر ومشاعره لا تتضح لا 
صفتها إلا إذا ساق إليتا صورة المشبه به . 

فقي كل مثال من هذه الأمثلة لاحظنا أن المشبه قد اتضحت؛ معالمه » 
وتحددت صورته بعد ذکر المشبه به »> فصار معلوماً بعد ان کان مجهولاً » 
وجلياً بعد أن كان خفياً ء كما لاحظنا أن المشبه به كانت صورته واضحة في 
ذهن المخاطب » وبذلك آمكن أن يقيس عليها صورة المشيه . 

۲ ۔ بيان امکان وجود الشبه : 

وذلك في أمر غریب لا يتصور ثبوته » ولا یعقل امکانه » ویمکن آن 
یدعی استحالته » فناتي بالتشبیه لبيان أنه أمر ممکن › كقول ابي الطيب 
المتني : 

فان تقق الأنام وآنت منهم قان المسك بعض دم الغزال 

فالشاعر آراد أن يقول : أن الممدوح فاق الخلق جميعاً بحيث لم يبق بينه 
وبينهم مشايهة أو مقارية » بل صار جنساً متقرداً يختلف عن غيره » وهذا في 
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الظاهر كالممتنع › فلما ذكر هذا المعنى اردقه بقوله ( فان المسك بعض دم 
الغزال ) محتجاً به على صحة زعمه » وامكان ادعائه » وأنه لیس مستحيلا فان 
المسك قد خحرج عن صفة الدم وحقيقته » ولا يعد من جتسه » إذ لا يوجد فيه 
شيء من الصفات الشريغة التي تلحظها قي المسك فلأجل هذا الغرض سيق 
التشييه »° . 

ومنه قول ابن الرومي : 
قالوا أبو الصقر من شيبان قلت لهم كلا لعمري ولكن منه شيبان 
کم من أب قد علا بابن ذرا شرق كما علا برسول الله عدتان 

فقد جرت العادة أن يسمو الأبتاء لسمو منزلة أيائهم » وليس العكس › 
فاذا قيل إن الآباء قد علوا بسبب رفعة شأن ابتائهم بدت الخراية » واعترتنا 
الدهشة » لاستبعاد ذلك الأمر غير المألوف » فاذا ذكر المشبه به : وهو علو 
منزلة عدتان لاتحدار الرسول عليه السلام من أصلابها » وهو أمر مقرر لا 
ينازع فيه منازع » زالت الخراية » وتبين أن الشبه أمر ممكن . 

وقول اليحتري : 
دنوت تواضعا وعلوت مجدا فشاناك انخفقاض وارتفاع 
كاك الشمس تبعد أن تسامى ويدنو الضوء متها والشعاع 

فالشاعر وصف ممدوحه مرة يالدتو وأخرى بالعلوء فيظن السامع أن قي 
هذا الوصف تناقضاً » قاراد الشاعر أن يبين أن هذين الوصفين ليس قيهما 
شيء من التناقض › بل أن الجمع بينهما آمر ممكن وواقع » ولا استحالة 
فيه » فاق بنظير لقوله » وهو الشمس » فهي بعيدة لا يستطيع أن يصل إليها 
أحد » وهي أيضاً قريبة بضوثها وشعاعها الذي يفيض على الأرض ومن 
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عليها » > فزال التناقض في الجمع بين الدنو والعلو في الممدوح › وأصبح مرا 
ممكناً لا تناقض فيه ولا استحالة » والذي كشف عن ذلك ما ساقه الشاعر من 
إمكان الجمع بين هذين الوصقين المتناقضين في الشمس التي نراها كل 
يوم » ولا يتكر أحد ما يراه منها في الجمع بين العلو والدتو . 

ويمكنك أن تلحظ هذا المعتى وتطبقه أيضاً على قول البحتري : 


5 


دان على أيدي العُّفاة وشاسع 

كالبدر أفرط في العلو وضوؤه 
وقول أبي تمام یخاطب نقسه : 

لا تنكري عطل الكريم من الغني 
ومثله : 

وإن كتت من جنس البرايا وفقتهم 


عن کل ند قي الندى وضريب 
للعصبة السارين جد قريب 


فالسي ب للمكان العا 


قللمسك نشر ليس يوجد في العطر 


ومثله أيضاً : 
ولولا كونكم في الناس كانوا 
۴۳ - بيان مقدار حال المشبه : قي القوة والضعف والزيادة والتقصان : 

كما في قوله تعالی : ظ َم إنْكُمْ ايها الصاوت المُحَذَبُونَ « لأَكلُونَ من 
مجر من رَقوم « قَمَالبُونَ متها لبون ه فشاربُون عَلَيّهِ من الحميم *٭ 
قَشَارِبُون شرب الهيم 4“ . فعذاب الكاقرين المكذبين بالرسالة » وشرايهم 
الماء البالخ نهاية الحرارة أمر يعرقه المخاطب ولكنه لا يعلم مدى ظمئهم إلى 
هذا الماء المخلي » فبين الله معدار هذا الظماً » فشبههم بالإبل العطاش التي 
لا تروی بدا لداء يصييها ء ولا تزال تطل المزيد من الشراب حتى تهلك . 

وقوله تعالى : « وَيستَمجلونَكٌ بالعذاب وَلّن يُخلف اله وعدَةٌ وَإِنٌ يَوماً 


هراء كالكلام بلا معاني 
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عند رَبك الف سَةٍ مما تمدو ٠4‏ . 

قعڌاب الآخحرة ثقيل ومهين وطویل › ولکن المخاطب لا يعلم مدی 
الوقت الذي يستخرقه هذا العذاب » قتبين الأية مقدار العذاب » بأنه يضاهي 
عتاب الف سنة من الدنيا لشدته وهو له . 

وقوله تعالى : « وَلَهٌ الجوار المُشَآتُ في البَحر الأعلام 7 . 

فالسفن الجارية قي البحار بقلاعها المرتفقعة الشاهقة العظيمة أمر تقع 
عليه العيون كثيراً ء ولكن المخاطب لا يعلم مدى عظمها وضخامة حجمها » 
فالغرض من التشبيه هتا بيان مقدار حجم هذه السفن » وأنها .أشبه شيء 
بالجبال في هذا الحجم الصخم إلشاهق . 

وكما في تشبيه الثوب الأسود- المعلوم سواده عند السامع » ولكنه لا 
يعلم مقدار هذا السواد ودرجته ‏ يالغراب » عندئذ يقف السامح على درجة 
هذا السواد قي شدته وحلکته » ومشله قول الشاعر : 
فأصبحت من ليلى الخداة كقايض على الماء خاتته فروج الأاصابع 

أي يلغت في بوار سعيى قي الوصول إليها أقصى الخايات حتى لم أحظ 
متها ہما قل ولا يما كثر . 

ومته قول الشاعر : 
كأن مشيتها من بيت جارتها مر السحاية لا ريت ولا عجل 

و قمشيتها معلومة عند السامع ولكنه لا يدري مقدارها قي السرعة أو اليط ء 
قوضح الشاعر هذا المقدار »> فقال : إتها لا تسرع ولا تبطىء » وإتما تمر دون 
تعجل أو تباطو . ومنه أيضاً قول الشاعر : 
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فيها اثنتسان وأريعمون حلوبة سودا كخافية الغراب الأسحم 

قوصف النوق بالسواد معلوم عند السامع »> ولكنه لا يدري مقدار هذا 
السواد قي الشدة أو الضعف ٠.‏ فاراد الشاعر أن يقف السامع على هذا 
المقدار » فشبهه بخافية الغراب الأاسحم“ » وهي أشد ما تكون سواداً . 

ومنه أیضاً : 

إذا قامت لحاجتها تشنت كان عظامها من خيزرات 

فالمخاطب يعلم حال مشيتها وهي تشنى في ليوتة وطراوة تساعد على 
تلك الهيئة عظامها اللينة اللدنة ء ولكنه لا يعرف مدى هذه الليونة » فلكي 
يدرك مداها شبه الشاعر عظامها بالخيزران البالغ الدرجة القصوى في ليونته 
وتثنیه . 

ومن هذا التوع قول الشاعر : 
واک خسو مین كناد بق مثل القلامة قد ُت من الطَمُرٍ 

ويشترط لاستيفاء هذا الغرض أن يكون المشبه به مساوياً للمشبه تماماً 
دون زيادة آو نقصان » حتى تعرف مقدار حال المشيه » ولا يتم هذا الغرض 
من التشبيه ولا يتعين المقدار إذا لم يتحقق هذا التساوي » كما يجب أن 
يكون المشيه به أشهر عند المخاطب من المشبه حتى يمكن قياس المشبه 
عليه ۔ 


: تقرير حالة المشيه في ذهن السامع‎ - ٤ 
وهذا الخرض نسعى إليه حين يراد ابراز الأمور المعنوية الذهنية في صورة‎ 
٠» وذلك لان النفس بطبعها تميل إلى الأمور المحسوسة التي يقع عليها الحس‎ 
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وتتبو عن المعاني المجردة » فاذا برزت الأفكار المتخيلة في صورة مشاهدة 
قوى الإيمان بها والتأاكد من صحتها ء» بل إبرازها في هته الصورة الحسية 
يصبح دليلا يدقع کل تردد في تصديق هذه الدعوى 

وقد جاء في القرآن كثير من الآيات التي تبرز المعنويات في صور 
المحسوسات . كما في قوله تعالى : « مَل الِينَ كَمَروا بربّهم أعمَالهّم 
كَرَمَاوِ اشتَدّت به الرّيح في يوم عَاصِف 04“ . 

وکقوله تعالى : ظ والذِينَ كَقّروا برهم أعمالمُّم سرا بقيعة يَحسَيهٌ 
الظمانُ مَاءَ حتى إذا جاه َم يَجده شيعا وود الله عندڌه فوفاءٌ حسابة وال 
ريع الجساب « أو كلما في بحر لَجي يعفا موچ من قوقه موچ من 
قوقه سَحابٌ ظَلُماتٌ بَعضّها قوق بَعض إذاً حرج يَدهُ لم يكذ يَراهًَا 7 . 

فأعمال الكافرين شيء معنوي لا يتمكن من نفوستا » ولا يستقر في 
أذهاننا إلا إذا أتى في معرض الحس والمشاهدة » فمرة يشبه بالرماد الذي 
تذروه الرياح الهوجاء في يوم شديد العصف » ومرة بأته السراب الخادع الذي 
نطمئن إليه ثم تنكشف لنا حقيقته وأننا نبوء معه بالخسران » ومرة بأنها 
الظلمات المتراكمة لا نتبين متها شعاعا من تور الحق وكل هذه صور حسية 
تراها الأعين فتطمثن إلى وقوعها وحتمية مالها » وتزيل كل شك أو تردد قي 
ذهن السامع بمصير أعمال الكافرين 

واقرا قوله تعالى : « محل الذِينَ اتٌخدُوا من دُونٍ اف أولياة كمشلٍ 
النكبوت ائَخَذت بَا وَإِنٌ أُوهَنَ الُيْوتِ لَبيتِ الحَتكبوتِ لو كَانوا 
یَعلّمون 74 . 
)١(‏ سورة إبراهيم آية 1۸ . 
(۲) سورة الور آبة K٠ ۳١‏ . 
(۴) سورة المتكبوت آية €١‏ , 
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وقوله: « مَل الذِينَ حَمَلُوا التوراة ثم لم يََملُوحا كمشل الجمار يحمل 
أسفارا ي( . 
تجد انس التقسر وتيقنها بضعف اعتقاد الكافرين وغقلتهم » ولم يڪن 
ذلك إلا بورود هذه الصور التي تقرر حال المشبه فيي ذهن السامح . 
وكقول المتلبي : 
تصيبك في حياتك من حبيب نصيبك قي منامك من خيال 
نراه يجسم لنا الصورة الوردية الجميلة التي ننعم بها قي أحلامنا ء 
وتنقضي بمجرد اليقظة من النوم » فهي لا تبقى ولا تدوم » قيؤكاد لتا بهذه 
الصورة أت الحبيب الصادق لا تتحقق من وجوده » ودوام بقائه في الحياة ء 
فشانه في ذلك شان بقاء الخيال بعد انقضاء المنام . 
الماء . 
كقول الشاعر : 
إذا آنا عاتبت الملوك كانم حط باقلامي على الماء أرقا 
فهذا عتاب لا يجدي ولا يجتي من وراثه شيا » وهل تجدې الكتاية على 
الماء ؟! 
وقول الشاعر : 
إن القلوب إذا تتاقر وها مثل الزجاجة كسرها لا بجبر 
فتنافر القلوب وتعذر عودتها صافية عل ما كانت عليه من قبل أمر معتوي قد 
يداخلنا الشك قي صحته ء ولا نتأكد من صدقه ‏ فإذا أ بالشيه به ء وهو أن 
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الزجاجة اللكسورة لا تعود إلى حالتها التي كانت عليها من قبل . تأكد في أذهانتا » 
وتقرر قي أنفسنا أن دعوى الشاعر يعدم تصاف القلوب بعد تقرتبا صحيحة » وأن 
الود الذي كانت عليه القلوب لن يعود إلى صفائه وروائه . 

وهذا الغرض لن يتحقق إلا إذا كان المشبه به أوضح وأقوى قي وجه 
الشبه من المشبه » وذلك أمر بدهي لا نزاع فيه » فتعذر بقاء الشيء على حاله 
بعد تحطيمه نلحظه بصورة أقوى في تحطيم الزجاجة منه في تناقر القلوب 
« بل إن كوت المشبه به أتم وأشهر في وجه الشبه من المشبه أمر يجري في 
جمیع الأغراض السابقة » لأن المشبه به كالمبين المعرف للمشبه قليكن 
أوضح » لأن التعريف إنما يكوت بالأوضح » وهذه العلة واضحة بالتسبة إلى 
اشتراط كوته أشهر › أما کونه فيه آتم » فهذه العلة لا تقتضيه » لانه يناقي 
الحقيقة إذا كان الخرض من التشبيه بيان مقدار حال المشبه ,”° ۔ 
٥‏ - تزیين المشبه : 

کقوله تعالی : «ظ كَأنْهِنُ الياقُوتُ والمَرجَانُ ٠0‏ 

في صفاء لون الياقوت وحمرة المرجان . 

وقوله تعالی : ظ اهن بَیض مَکنونٌ 4 . 

بيض لامعة كبيض النعام المحتفظ يصغائه ولم يصبه الغيار . 

وقوله تعالى : $ وحور عن « كأمثال. اللَوْلُو المكنونٍ ه<› . 
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وقوله تعالى « وَيطوف عَليهمْ ودا مُخلَّذون إذا رايهم حَيبتهّم لُولوءً 
متثورا )''“ . 

آي : ولدان دائمون على ما هم عليه من صقات الحسن » حتى لتظنهم 
من حستهم وصغاء یشرتهم وإشراق وجوحهم > درا متغرقة » واللؤلۆ إذا نثر 
على البساط اتيهرت به العيون آكثر من اللؤلؤ المنظوم » وقد يكون المراد 
اللؤلؤ المحقوظ بعيدأً عن الأتربة والغبار والرياح حتى يكون أشد لمعاناً وأكثر 
صقاء . فالتشبيه في الايات لم يرد به بيان الحال فقط » وإنما آراد به تحسين 
حال المشبه وتزيينه . 

ومن هذا الغرض قرولك في المدح : حصباء كالياقوت » وتراب كالمسك 
ورمل کالحناء » وورق كالقضة › وسنایل كالڌهب » واقداحج کالیللور . 

وقول أبي القاسم الشابي : 
قي الغاب سحر راع متجدد باق على الأيام والأعوام 
وشذى كاأجتحة الملائك غامض ساءٍ يرفرف في سكونٍ سام 

فالشاعر يجد في شتى العطر الذي يتضوع في الغاب وقعاً ساحراً وراقحة 

ة تعشقها النفس ويطرب لها الفؤاد » فأراد أن ينقل إلينا هذا الأثر العذب 
الذي يطيب للنفس في صورة جميلة تجعله محيباً إليناء فشبهه' بأجثحة 
الملائكة التي تتضوع بروائحها العطرة الزكية . 

وقول الشاعر : 

والتيل شا ء اة a‏ ت غاچ بأتة 

لم يرم الشاعر إلى وصق اليل وما يكتنقه من خحضرة قحسب . وإنما أراد 
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أن يزيته في قلوينا » ويجمله أمام أبصارتا » فوجد صورة العمامة البيضاء التي 
يحيط بها شريط أتحضر فتبهر الأبصار بلوتها الزاهي الموحي بالنقاء والصفاء » 
فاجرى التشبيه بين التيل وبينها قصداً إلى تحسين المشبه وتزيينه . 
٩‏ - تقبیح المشبه والتنهير منه 

کقوله تعالى : في شأن رجل من بتي اسرائيل نبذ الكتب المقدسة وكقر 
بها : َمل مدل الكلب إن تحمل عليه يَلهَّث أو رَه يَلهَث 4 . 

وقوله تعالى في شان اليهود الذين أوتوا التوراة ولم يتتقعوا يما فيها ء 
بالحمار التي يحمل الأثقال ولا يدري من أمرها شيئاً : 

مَل الُذِينَ حمّلوا التوراة َم م يحيلوهًا مشل الجمار يحمل 
اسقَارَاً ٩‏ . 

وقوله تعالى في شجرة الزقوم : < طَلمُها كانه رووس الشَيَاطِين 4 . 

وقوله تعالی  :‏ والذينَ كَفرّوا موف ويأكُلُوَ كَمَا تاك الأنعامٌ والنارٌ 


مثویٰ لَه 04 . 
وتقول قي الذم : ماس کالزجاج ‘ ودر کالخزف “٤‏ ودقیی کالجیر . وتقول 
مع الشايي : 


الشاعر الموهوب يُهرق فته هدرا على الأقدام والأعتاب 
ويعيش في كونٍ عقيم ميت قد شيدته غباوة الأاحقاب 
والعالم التحرير يتقق عمره في فهم ألقاظ » ودرس كتاب 


. ١۷١ سورة الاعراف آية‎ )١( 
سورة الجمعة آية ه.‎ )۲( 
. ٠٠ سورة الصافات آية‎ )۴( 
٠١ سورة محمد آية‎ )٤( 


يحيا على رمم القديم المُختؤّى كالدود في حمم الرماد الخابي 

فقد شبه العالم الذي يفغنى عمره كله للتظر في الكتب البالية السعيمة التي 
لا تصمَل الفكر » ولا تخذي الوجدان ٠‏ ولا ترهف الشعور ولا تثير البصيرة › 
بصورة متقرة قبيحة » هي صورة الدود الذي يعيش بين رماد لا أثر له ولا فائدة 
مته . 

وكقول الشاعر في وصف مغثيه : 

وترى أناملها على مزمارها کخنافس دبت على اوتار 
۷ - استطراف المشبه : 

أي عد التشبيه طريقاً بديعاً « وذلك إذا كان المشبه به خيالياً لا وجود له 
الذهب «'“ إذ أن هتا اليحر من المسك بأمواجه الذهبية لا وجود له إلا في 
الخيال » وهذا پجعل الجمر الي یتخلل ألرماد يبدو في صورة طريقة لابرازه 
قي صورة الممتنح . 

وها يتطبق على قول آبن معصوم : 
انظر إلى الفحم قيه الجمر مُنَقَدَّ كاأته بحر مسك موجه الڌهب 

وتوع آخر من طراقة التشبيه » وذلك إذا كان المشيه به موجوداً في الواقع 
وین خالا إلا أته نادر الحضور قي الذهن عند حضور المشيه » فيؤلف 
بين المتياعدين ويدني بيتها كقول اين المعتز قي صغة الهقال : 

أنظر إليه كزورق من فضة قد اثقلته حمولة من عنير 

فالزورق القضي 1 لمثقا بحمولة العتير یندر حضوره قي الآهن عند 


. ۲٣/۲ وشرح المختصر‎ ٤۰٤/۳ الشروح‎ )١( 


°۰١ 


حضور الهلال') ومنه قول الشاعر : 
ولا زوردية تزهو يبزرقتها بين الرياض على حمر اليواقيت 
كأنها فوق قامات ضعفن بها أوائل النار في أطراف كبريت 

فصورة اتصال النار باطراف الكبريت واقعة » وحضورها غير نادر » ولكن 
حضور هذه الصورة لا يتأتى عند حضور صورة المشبه : صورة الينفسج 
الأزرق على أغصانه الياقوتية الحمراء » فالشاعر هتا قرب بين صورتين 
متباعدتين » وألف بين معنيين متنافرين » فوقع بينهما التأحي والتشابه والترابط 
مما يجعل التشبيه طريفاً وخلاباً . وهذا ما يؤكده لنا عبد القاهر بقوله : « فان 
التشبيهات سواء كانت عامية مشتركة أم خاصية مقصورة على قائل دون قائثل » 
تراها لا يقع بها اعتداد » ولا يكون لها موقع من السامعين » ولا تهز ولا تحرك 
حتی يكون الشبه مقررا بين شيتين مختلقين في الجتس » قتشبيه العين 
بالنرجس عامي مشترك معروف قي أجیال التااس › جار قي جمیم العادات 
والبون بعيد من حيث الجنس بين العين والنرجس . وكذلك تشبيه الثريا 
بعنقود الكرم المنور في قول الشاعر : 

كان الثريا في أواخحر ليلها تفتح نور أو لجام مفقضض 

أو الوشاح المفصل في قول الشاعر : 
إذا ما الثريا في السماء تعرضصت تعرض أثناء الوشاح المقصل 

هذه التشبيهات كلها خحاصة » والتباين بين المشبه والمشيه به في الجنتس 
علی ما لا یخفی . 

وهكذا إذا استقريت التشبيهات وجدت التباعد بين الشيئين كلما كان أشد 
كانت إلى النقوس أعجب » وكانت النغوس لها أطرب . وذلك أن موضح 


. تری اته من الثوع الأول لان المشبه به ححيالي‎ ٠١ للهاشمي ط‎ ۲۷٤ جواهر البلاغة‎ )١( 


۰۲۴ 


الاستحسان أنك ترى بها الشيئثين مثلين متبايتين › ومؤتلفین مختلقین » وتری 
الواحدة في السماء والأرض .. . وھکذا طرائف تنثال عليك إذا تبعت هذه 
اللمحة ي(“ . 
وقد يكون الغرض من التشبيه عائداً إلى المشبه به وذلك قي موضعين : 
أولهما : بيان الاهتمام بالمشبه به لفظاً ومعنى كالجائع إذا شبه وجهاً كالبدر 
بالرغيف في الاستدارة والإشراق ‏ وتلذذ النفس به إظهاراً لاهتمامه 
بشان الرغيف » ويسمى هذا الوجه إظهار المطلوب » قال 
السكاكي « ولا يحسن المصير إليه إلا في مقام. الطمع في 
شي« ٩"۲‏ . 
وثانيهما : إذا قصد إيهام أن المشبه به - وهو الذي كان قي الأاصل مشبهاً - أتم 
وأكمل قي وجه الشبه من المشبه . 
كقول الشاعر : 
فالشاعر يحاول إيهامتا بأن جيين الممدوح أكثر إشراقاً من الشمس ٠‏ ومنه 
قول ابن المعتز : 
وكکان الشمس المنيرة ديتا رجلته حدائد الضراب 
فالدينار أكثر تلالا ولمعاتاً من الشمس  ,‏ 
وقول البحتري : 
في طلعة البدر شيء من ملاحتها وللقضيب نتصيب من تشنيها 


. ۱١۹4۸ ط الاستقامة‎ ٠٤١ الأسرار‎ )١( 
, ۲۸٠/۱ فن التشیه‎ » ٤۱۰/۴ الشروح‎ )۲( 
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فالمتعارف تشيه الوجه الحسن بالبدر » والقوام اللدن بالغخصن » ولكنه 
جعل وجهها أجمل من البدر » وخصرها ألين من الخمسن على سبيل الإيهام . 
ومنه قول ابن المعتز : 
بتر ول وصح هوشر وقد 
حمر وورة وور ريق غر وخحد 
والتشبيه على هذا الوجه كثير في الكلام والشعر . وهذا يجرنا بالطبح إلى 
الحديث عن التشبيه المقلوب . 


التشبيه المقلوب 


ويسمى أيضاً التشبيه المعكوس » فيجعل المشبه مشبهاً به » وبالعكس » 
فتعود فائدته إلى المشبه به » لادعاء أن المشبه أتم وأكمل وأظهر وأشهر من 
المشبه به فقي وجه الشبه . والمقصود من هذا القلب في التشبيه المبالغة › 
وهو موضع من علم البيان حسن الموقع لطيق الماخذ . وقد جاء في القران 

قال تعالى : ظ إتما اليَيْع عل الرّبا وَأحلٌ الله الي وَحرَّمّ الرّبا .٠7&‏ 

فكان الأاصلل أن يقولوا : إنما الربا مثل البيع ء لان الكلام في الربا وليس 
قي البيع › لكتهم عدلوا عن ذلك وتجرءوا » فجعلوا الربا كأنه الأاصلل والبيح 
ملحق به » فكأنه هو الفرع » ولذلك يسمى بعض العلماء هذا التوع : غلية 
الأصول على الفروع . فقلبوا التشبيه مبالخة قيه زعماً أن الربا آولى بالحل من 
البيع » قال الامام فخر الدين قي تغسيره إته لما تساوی عندهم البيح والريا 
کان البيع هشل الربا » وعکسه سواء . 

وكذلك قوله تعالی : ظ فمن يَخلَیٌ كَمّن لا يُخلَیٌ اَل تَدَكّرودَ 0“ . 


. ۴۷١ سورة البقرة اية‎ )١( 
. ١۷ سودة التحلل اة‎ )۲( 


فالمقصود الزجر عند تشبيه غير الخالق بالخالق » فالظاهر العكس لأن 
الخطاب لعيدة الأوثان › وإنما قليوا لأتهم غلوا قي عبادتها إلى آن صارت 
عبادتها أصل » وعبادة الله عتدهم فرعا » أو أنهم لما عبدوا غير الله كانت 
حالنهم في القبح حالة من يشبه غير الله يالله . 

ومنه قوله تعالی : ظ أقَرأيت من اَذ إِلْهَه ُوه وَأصَلهُ اله على ملم 
وَحََمّ على سمه وَقلپه وَجَعَلْ عَلىٰ بَصره غشاوءٌ فمن يَهدِيهِ من بَعدِ ا أقَلا 
تذکرون 4 , 

وضع قوله اتخد إلهه هواه بدلا من قوله هواه إلهه » فقد جعل هواء معيوده 
يخضع له ويطيعه » كما يخضع العابد لمعبوده . 

ومن التشبيه المقلوب قوله تعالى : ظ يا ساء التي لسن كَأحدٍ مِنْ التسَاءِ 
إن اتقيتَنَ قلا تَخصَعْنَ بالقول. قيطمَحَ الذي في قله مَرَّضَ وَل قو 
مَعروفا 4( . 

ونساء النبي عليه السلام في مكان القدوة لساثر النساء : أي لستن 
كجماعة واحدة من جماعات النساء » ولا توجد جماعة منكن تعدلكن في 
الفضل والسابقة إذا دمتن على ما أنتن عليه من التقوى . فالتشييه على 
القلب . والأصل ليس آحد من النساء مثلكن ٠‏ أما إذا كان المعنى : لستن 
كأحد من النساء في النزول » فلا قلب في التشييه . 

وقوله تعالى : ظ وَمَّا خلقتا السُّماءَ وٌالأرض وَمَا هما بَاطلا ذلك لن 
الذِينَ كَمَروا قَويل لِلْذِينَ كَفُروا مِنَ الَا » أم نَجعَلّ الدِينَ آمَنوا وَعَملوا 
الصاحاتِ كَالمُفيدينَ في الآرض أم نَجعَلُ المََُينْ كَالفُجّار 74 . 


. ۲۴ سورة الجائية آية‎ )١( 
. ۴۲ مورة االاحزاب ية‎ )۲( 
. ۲۸ - ۲۷ سورة ص آیة‎ )۴( 


ليس لق السماء والأرض عبثاً حال عن الحكمة » ولا يظن الكافرون الا 
بعث ولا حساب ولا عقاب » آو اننا تسوي بين المصلحين والمفسدين »› 
والمتقين والفجار » وأصل الكلام : أنجعل المقسدين كالمصلحين والفجار 
كالمتقين » ولكنه عكس مبالخة ومسايرة لظن الكاقرين يأنهم أرفع مكانة من 
المؤمنين المتقين في الآخرة كما أنهم كذلك في الدتيا » لأن الأصل أن يشبه 


الأدتى بالأعلى . 
ومنه قوله تعالى : ظ إن لِلمتَقينَ عند رَبّهم جنات التُعيم « أفَْجِعَلٌ 
المُسلمينَ كالمُجرمينَ 4( . 


وأصلل الكلام : أفتجعل المجرمين كالمسلمين » ولكته عكس مسايرة 
لاعتقادهم أنهم أفضل من المسلمين كما في الآية السابقة . أما إذا جعل 
المعنى ليس المصلحون كالمقدين والمتقون كالفجارء والمسلمون 
كالمجرمين قي سوء الحال فلا عكس في التشبيه . 

وزعم ابن الزملكاني في البرهان في قوله تعالى حكاية عن ابنة عمران : 

لما وَضَعَتَها قالت رب ني وَصنْتُها أن واه أعلَمْ پما ضعت ولیس 
الذكرّ کالأنتىٰ ٠”‏ . 

آته من التشييه المقلوب لان الأاصل ولیس الأنثى کالذکر » ولیس کما 
قال » فان المعنى ليس التكر الذي طلبت كالأنى التي وضعت » لان الأنى 
آفضل مته ٩(‏ . 

ومثاله من الشعر قول ابن المحتز : 


. ۴١ ۴٤ سورة القلم آية‎ )١( 
, ۴۹ سورة آل عصمران آبة‎ )۲( 
. ۲۷٤/۱١ ء المعترك‎ ٤۴۷/۳ البرهان‎ . ٤۰۸/۳ أنظر الشروح‎ )۳( 
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ولاح ضوء قمير كاد يقضحتا مل القلامة قد قدت من الظْفُّر 
فالأصل آن تشبه قلامة الظفر بالهلال في نحولها وتقوسها واعوجاجها » 
قعكس ابن المعتز وشبه الهلال بالقلامة مبالغة قي التشبيه . 
وكقول البحتري في وصف بركة المتوكل : 
كأنها حين لحت في تدفقها يد الخليفة لما سال واديها 
فالبحتري أراد أن يوهم أن يد الخليفة أكثر تدفقاً بالعطاء من بركة الماء 
على سبيل المبالخة فيد الخليفة أشهر وأتم وأكمل في العطاء من تدقى 


البركة . 
وقول ابن المحتز : 
لي مولي لا أسميه کل شي»ء حسن فيه 
ونكاد الكو لهه وتحكاد الشمس تحكيه 


قهو يشبه البدر والشمس يمولاه » بل يصرح بان البدر لا يشبهه » بل يكاد 
على سبيل المقارية . والشمس لا تحاكيه » بل تكاد على سبيل المقارية . 
وقول الشاعر قي العتاب : 
أما ترى العتاب في دوحه كأنه رطب قلوب الطيوز 
والأصل أن يشبه قلوب الطيور الرطية بالعناب » كما في قول أمرىء 
القيس ٠‏ 
كان قلوب الطير رطا ويايساً لدى وكرها العناب والحشف اليالي 
ولكنه عكس قشبه العناب بالرطب من قلوب الطير . 
ولكن الحلبي قيد التشبيه المعكوس « بأن يشبه شيئين كل واحد متهما 
بالآحر » بمعنى أن يشيه الطرف الأول بالثاني » ثم يشبه الثاني بالأول كقول 
الشاعر : 


فاشرب على جامد ذوبه ولا بع لذة يوم بعد 


وكقول منصور الهروي : 
الراح مشل الماء فيي كاساتها والماء مثل الراح في الخدران(“ 

ومما يجب التنبيه إليه أن التشبيه المقلوب لا يصح أن يجري قي كل 
مثال » ولكته يجري فقط قيما يكون فيه المشبه والمشيه به معلوما عتد 
التاس » ومتعارفاً بينهم حتى يدركوا القلب عند سماع المثال » كما قي تشبيه 
الشجاع بالاسد » والجواد بالبحر » والجميل بالبدر » والوديع بالحمل » 
والحقود بالفيل ٠‏ والمراوغ باللعلب » والمزهو بالطاووس » إلى غير ذلك مما 
ألفته الأاسماع › وأنست به الأذواق » أما التشبيهات الخفية التي لا تعلم عثد 
الناس عامة فلا يجري فيها القلب » إذ لو جرى قيها لما فهمت › ولما عرف 
أن في التشبيه قلباً ء فضلاً عن أنها غير متساغة » فالقلب يحسن في 
المتعارف » ويقبح في غير المتعارق « وقد تبه الحصري إلى أن من المعاني 
ما لا ينقلب » ألا ترى أنك تقول : د نام القوم حتى كأنهم موتى » ولا يحسن 
أن تقول : ماتوا كأنهم نيام »"“. وتقول : إنسان صامت كالحجر » وذلك إذا 
افحم وانقطعت حجته » ولا يجوز أت تعكس التشبيه فتقول : سکت هذا 
الحجر كانه إنسان صامت » لأن ذلك غير متعارف . 

وينوه الوطواط ببلاغة التشبيه المعكوس ذلك أن د أجمل التشبيهات » 
وأكشرها قبولً لدى الطباع » هي تلك التي إذا انعكست وشيه فيها المشيه به 
بالمشبه قان الكلام يستقيم مع صحة المعنى وسلامته » وصواب التشبيه 


. حسن التوسال 4ط هندية‎ )١( 
.۹٩/۲ زهر الآداب‎ )۲( 
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وصحته »'“ وابن الاثیر يرى أنه « موضع من علم البيان حسن الموقع » لطيف 
المأاخذ » والهاشمي يذكر أنه « مظهر من مظاهر الافتتان والإيداع » . 


القيمة البلاغية للتشييه 

التشبيه يضفي على المعنى شرفاً ووضوحاً › ویزيده قوة وتاکیداً ٤‏ ویرفع 
من قدر الكلام فتهفو النفس له » ويتحرك القلب إليه » لأته ينتقل بتا من 
المعنى الأصلي إلى صورة تشبهه » وكلما جلا التشبيه المعنى وزاده قوة 
ووضوحاً كان أملك للنقس وأبعد للتأثير . 

« واعلم أنك إذا ردت تشبيه الشيء بغیره فاتما تقصد إلى تقریر المشبه 
في النقس بصورة المشيه به أو بمعتاء » فيستفاد من ذلك المبالعغة فيما قصد به 
من التشبيه على جميع وجوهه من مدح أو ذم ۰ أو ترغيب أو ترهيب » أو كبر 
أو صغر» أو غير ذلك من الوجوه التي يقصد بها التشبيه » كما يستقاد منه 
الإيجاز والاحتصار » والبياان والإيضاحج (e‏ „ 

فمن التشبيه ما يفيد المبالغة كقوله تعالى : «ظ وله الجَوار المُنشاتِ في 
البّحر كالأعلام 4 . 

شبه القرآن السفن الجارية على ظهر البحر بالجبال فقي ضخامة حجمها 
على سبيل المبالغة . 

وقول الرسول عليه السلام « المؤمن كالسُتَبْلّة تَعْوْج أحياناً وثقَوّم أخرى » 
شبه استقامة المسلم واعوجاجه في تصرقفاته الديتية باستقامة السنبلة 


)١(‏ انظر في هذا الموضوع المثل الاګر ٠١١/۲‏ ء التشيه بين عبد القاهر وآبن الاثیر ٠١۷‏ د. 
الكردي ط السعادة والطراز ۱/ ۴۳١١۹‏ > والجواهر ۴۷١‏ . وقن التشبيه ٠٠٠١‏ . 

(۲) الطراز ۲۷۳/۱ » فن التشبيه ۷١/١‏ . 

(۳) سورة الرحمن آية ۲٤‏ . 
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واعوجاجها » فالمبالغة واضحة في تشبيهه بالستبلة . 

وكقول امرىء القيس قي صغة فرسه : 

شبهه في سرعة كره وفره وإقباله وإدباره بالحجر الضخم الذي يرمي به 
السيل من مكان مرتفع » ويهوي إلى مكان منخفض › ففي هذا التشبيه من 
الإفراط والمبالغة ما هو واضح 6 

والتشبيه يفيد الإيجاز » فإذا قلت زيد كالأسد فقد أردت أن تشبهه بالأاسد 
قي شهامة النفس > وقوة البطش » وجراءة الإقدام » والقدرة علی الاقتراس 
وغير ذلك من الصفات الشريفة » ولكنك استغتيت بذكر لفظ الأسد عن أن 
تقول : زید شهم شجاع قوي اليطش جريء القلب قادر على الاعتداء . 

وكقول الشاعر في مختيه : 

جاءت بوجه كأنه قمر على قوام كانه غصن 
غنت فلم تبق قي جارحة إلا تمنيت أنها أذن 

أراد أن يصفها بالحسن والبهاء والإشراق » واللين والتثني والنعومة > فعبر 
بلفظ القمر والخصن › فقي اللفظة الواحدة ما يجمم هذه الصغات كلها » 
وهذا نهاية الاحتصار والإيجاز . 

وكقول البحتري : 
تبسم وقطوب في نتدى ووغى کكالرعد والبرق تحت العارض البرد 

فشبه البحتري ابتسامة الممدوح وهو يجود بعطائه بالبرق في إشراقه 
ولمعانه والإتيهار بنوره » كما شيه عبوس وجهه وصيحاته وقت الحرب وقتال 
الأعداء بالرعد في جهارة صوته وضجته وقذف الرعب في القلوب ٠‏ فأوجز 
غاية اللإيجاز > باحتیاره لقظتي الرعد واليرق وشيه حالة الممدوحج بهما . 


1۱١ 


والتشبيه يفيد التوضيح والتوكيد : باخراجه الخفي إلى الجلي » والميهم 
الى الواضح » والبعيد إلى القريب » والمعنوي إلى شيء تدركه الحواس 
فيتأكد في التقس » ويتقرر قي الفؤاد » فلا تنمحي صورته من الأذهان فقي 
قوله تعالى : « مَعلّ الذِينَ اتخدُوا من كُونِ اله أولياة قمعل العَنعّبوتِ 
اتخحذت بیتا چ( . 

صورة واضحة لحال الكافرين وأعمالهم القاسدة حين شبهها بالعتكبوت 
الذي أقام بيته الواهي على نسج مهلهل لا يبت أمام الهواء » وقررها قي 
الأذهان حين أتى بهذه الصورة الحسية التي لا تيرح القكر » ولا تغادر 
الشعور . 

وکقول آبي العيتاء : 

جاء الشياب فما آقا م ولا ألم ولا وقف 

كان الشباب كزائر مل الزيارة وانصرف 

قهو يشبه مجي»ء الشباب وسرعة زواله بالزائر الذي يغادر البيت سريعاً 
حين يمل الزيارة > فأعطانا التشبيه صورة واضحة جلية لسرعة انقضاء زمن 
الشياب حين شبهه يصورة حسية تتمثل في شخص زائر يأتي وينصرف سريعاً 
مما يقرر المعتى ويؤكده قي الذهن . « فالوظيغة الأساسية للتشبيه والقاعدة 
الأولى التي يتناول بها جميع الأغراض . هي التصوير والتوضيح بالانتقال من 
شي» إلى شيء آخر يشبهه ويشاكله يعبر به الشاعر أو الكاتب عن معنى قي 
تفسه » وكلما كان أبعد وأغرب كان أروع وأجمل » غير أن التشبيه لا يستخدم 
قي حالة الانفعال الشديد » ولذلك كان يشيع قي النشر الفني والشعر 
التصويري » أما في الشعر الغناتي قيقل استخدامه » لأن الشاعر فيه يكون 


. €١ سورة المنكبوت آية‎ )١( 


جياش العاطفة جيشاناً قلما عني فيه بالمشابهات والمقارنات التي تفد على 
ذهن الكتاب وخيالهم في أوقات التأمل والهدوء . 

إتما يشيع في الشعر الخنائي المجازات وما يتصل بها من استعارات » 
لأنها هي التي تلاثم ثورة العاطقة » وحدة الوجدان » فتخرج الكلمات ملتهبة 
حادة بقضل ما قي المجاز والاستعارة من تركيز وتبلور يعطي التعبير قوة“ . 


. د. شوقي ضيف ط دار المعارق‎ ١۷١ في النقد الأديي‎ )١( 
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الكاالتان 


ویشمل : 
١‏ الحقبقة والمجاز 
۲ فكرة المجاز وتطورها . 
۴- المجاز المرسل . 
£ - الاستعارة . 
الكتاية . 


الحقيقة والمجاز 


كل لفظ عربي له معنى محدد وضع له من أول الأمر » بحيث يشير هذا 
اللفظ إلى ذلك المعنى دون أن يتعداه إلى سواه » فكلمات مثل الأكل 
والشرب والنوم والعمل قد وضعها واضع اللغة لتدل على معناها المحدد » 
فاذا استعملت اللفظة في هذا المعنى المحدد اطلق عليها كلمة ( حقيعة ) 
لأنها استعملت في معناها الحقيقي الذي وضعت له . قاذا تجاوز اللقظ معناه 
الموضوع إلى معنى آخر » ولم يستعمل في معناه الأاصلي ء يل استعمل قي 
معتى فرعي » لا يعد حقيقة » وإنما يسمى مجازا » لأنه اجتاز المعتى الأول 
وتخطاه إلى المعنى الثاني » فاا وصفتا المقاتل بأنه أسد » والمعروف أن 
المقاتل إتسان » والأسد حيوان » نكون قد تجوزنا في التعبير » وانتقلتا من 
الإنسانية إلى الحيوانية » أي عبرنا من هذا المعتى إلى ذلك حين. لاحظنا 
وصفاً مشتركاً بيتهما وهو الشجاعة . 

وإذا أطلقنا لقظ الشمس - وهو الموضوع لذلك الكوكب المضيء - على 
الوجه الحسن نكون قد اتتقلنا من المعنى الأول الحقيقي إلى المعنى الثاني 
المجازي ٠‏ واتسعتا قي التعبير حين اجتزنا باللفظ معناء الذي وضع له إلى 
معنی آخر لم يوضع له . 

وكذلك كلمة بحر » وهي الكلمة التي تطلق حقيقة على المكان المتسع 
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الممتليء بالماء المالح إذا وصف به الرجل الكريم » تكون قد تجاوزتا قي 
التعبير وتقلنا اللقظ من معناه الحقيقي الموضوع له إلى معنى آخر مجازي لم 
يوضم له » وهكذا يمكن القول يأن الحقيقة هي اللفظ الدال على معناء 
الأصلي . 

والمجاز هو اللفظ الدال على غير معتاه الأصلي”“ . 

فالحقيقة أصل » والمجاز فرع . 

« واعلم أن كل مجاز لا بد له من حقيقة » لأنه لم يصح أن يطلق عليه 
اسم المجاز إلا لنقله عن حقيقة موضوعة له » إذ المجاز هو اسم للموضوع 
التي يتتقل قيه من مكان إلى مكان » فجعل ذلك لنقل الألفاظ من الحقيقة 
إلى غيرها . 

وإذا كان كل مجاز لا بد له من حقيقة نقل عنها إلى حالته المجازية » 
فكذلك ليس من ضرورة أن يكون لكلل حقيقة مجاز » فان من الأسماء ما لا 
ماز له کاآياءَ الأعلام لأنها وضعت للفرى بين الذوات .› لا للقرق بین 
الصقات ٠"‏ فالعلم الشخصي مثل بكر وخالد وعشمان إنما يطلق على 
الشخص ليعيئه ويميزه عن الاخرين » وليس يطلق عليه يجري على غيره كما 
يستعمل المجاز . 

واللغة فيها الحقيعة وفيها المجاز » والقرآن يشتمل على الحقائق كما 
يشتمل على المجازات » والآيات القرانية التي استعملت في حقيقتها ولم 
يتجوز قيها عديدة » كالآيات التي تتطق ظواهرها بوجود الله » ووحدانيته » 
واسماثه وصقاته مثل قوله تعالى : ظ هو اله الي لآ إِلة إلا هُو عَالِمٌ القّيب 


. ۲۸ الاخارة إلى الایجاز‎ » ٠٠٠١/١ المثل الساتر‎ )١( 
. ١١١/١ المثل السائر‎ )۲( 
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وَالشهادَة هُوَّ الرُحمْنّ الرّجيم « مو اله الي ل إل إل هو المَلِك القدُوس 
السام المُوْمِنُ المَُيْمِنُ العَرْيرٌ الجَبَارّ المَُكّر سبحا اله عَمّا يُشركونَ «» هُو 
اث الخالق البّاريءَ المُصَورٌ لَه الآسماء الحستّى ٠4‏ . 

ومن الأقعال التي استعملت في حقيقتها . 

قوله تعالى : «كَدَلِكٌ یحی اله انمَوتیٰ وريم آیاته کُم 
تَعقِلُود 4„ 

وقوله تعالی : « وَبْرِیځُم آیاته فاي آیاتِ اه كرود 4 . 

وقوله تعالى : ظ يلوا عليهم آياته وَيُرَكَيهم وَيُعَتَمَهُمٌ الكَابَ 
والحكمَةَ 04 . 

وقوله تعالى : « وَالَدِينَ كَمَرّوا وَكَذَبُوا بآياتتا اوليك أصحَابٌُ اسار 
حَالِدِينَ فيهًا وش المَصِيرٌ 4“ . 

فكل قعل من الأفعال المذكورة قي الايات السابقة مستعمل في معناء 
الحقيقي : فاسناد الاحياء لله والرؤية للمعجزات والتلاوة للايات والكفر 
والتكذيب للكاقرين كل ذلك مستعمل في حقيقته » وكذلك الأفعال المشتقة 
من التعقل والإتكار والتزكية والتعليم مستحملة قي معناها الأصلي ولم 
تستعمل في غير ما وضعت له . 

والحروف أيضاً تستعمل في حقيقتها كقوله تعالى : 


. ۲٤ ۲۲ سورة الحشر آية‎ )١( 
.۷۳ سورة البقرة آية‎ )۲( 

(۳) سورة غافر آبة .۸١‏ 

. ۲ سورة الجمعة آية‎ )٤( 

(ه) سورة التغاين اية ٠١‏ . 
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$ وَهُم في العُرُقَاتِ آَمنُونَ ٠‏ . 

أفَأنتَ تقذ مَّن في انار 4“ . 

$ وَعَلَىْ الأعرَافِ رال 4 . 

ظ إن المُتقِينَ في جنات وَنَعيم 4 . 

قالحرف ( في ) مستعمل قي معتاء الحقيقي وهو الظرفية > والحرف 
( على ) مستعملل أيضا في معناه الحقيقي وهو الاستعلاء . 

والآيات التي لا تفيد معناها الحقيقي » وإنما تستعمل في معنى مجازي 
كثيرة أيضاً . 

فمن الأسماء قوله تعالى : ظ وَاحلّل عُعَدَةَ من ساني < . 

واللسان ليست قيه عقدة ظاهرة محسوسة وإنما أراد بالعقدة ما يطر على 
اللسان من عيوب الكلام كاللثغة والرته وغير ذلك . 

وکقوله تعالى : ظ وَإِذَّا قَرَأتَ القُرآنَ جَعَلتًا َك وَبَيْنْ الْدِينْ لا يُوْمِنُون 
بالاَجرَة ججَاباً مَسسوراً چ . 

فليس ثمة حجاب حقيقي اسدل یین الرسول عليه السلام وبين الكقار » 
وإنما هو أمر معتوي حيث لم يتتفعوا بما يسمعونه من آي القرآن » قكأان 
المواتع قد أقيمت بيته وبينهم فحجبتهم عن الرؤية -وحرمتهم السماع . 
)١(‏ سورة سيا آية ۴۷ . 
(۲) سورة الزمر آبة ٠١‏ . 
(۳) سورة الأعراق آية €١‏ . 
)٤(‏ سورة الطور آية 1۷ . 


. ۲۷ سورة طه آية‎ )٠( 
. ٤٠ سورة الاسراء آية‎ )١( 
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وکقوله تعالی : « قَذ جَاءَكُمَ من الله ور وتاب مُبينّ » يهي به اه من 
اتيَعَ رضوانة سيل السّلام وَيْخْرجْهُّْ من الظلّمات إلى النور بإذنه 04 . 

فالظلمات الحقيقية تمنع نفوذ الأبصار في المحسوسات . 

والأتوار الحقيقية تكشف المحسوسات امام الأيصار . 

والقرآن لم ير اخحراجهم من ظلام الليل إلى ضوء النهار حقيقة » وإتما 
أراد إحراجهم من الكفر الذي يتخيط فيه المرء كما يتخبط في ظلمة الليل › 
إلى الإيمان الذي يهتدي به الإنسان كما بهتدي بتور التهار . 

ومن الأفعال التي استعملت في معتى مجازي قوله تعالى : 

قَذاقّت وبال أمرخا وَكَانَ عَاقبةٌ أمرهَا حُسراً 4› . 

فق إنك أنتَ الَرِيرٌ الكَرِيمٌ 4 . 

$ قال قَدوقُوا العَذَابَ بِمّا كم تَكَمُرونٌ 4( . 

فالمذاق هنا ليس محسوماً باللسان » وإنما هو أمر معتوي قصد به ما 
يشق على النقس أن تتقبله » ويضعق الوجدان أن يتحمله » قالقعل ذاق لم 
يستعمل في معناه الحقيقي . بل تجاوز المعنى الحقيقي المعروف إلى معتى 
مجازي مقصود . 

وياتي المجاز في الحروف أيضاً كقوله تعالى : 

« َال الملا من قَومه إا تراك في ضلال, مين 4“ . 


. ١١ ١١ سورة المائدة آية‎ )١( 
, ٩ سودة الطلاق آية‎ )۲( 

(۴) سورة الدخان آية 64 ۔ 

)٤(‏ سورة الانعام آية٠۴‏ ۔ 

. ٠١ سورة االاعراف آية‎ )١( 
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ظ وارتاټت فَلُوبُهُم قَهّم في رَيبهم يردن ٩0‏ . 

ظ لَقد كنت في عَفَلَة من هذا فَكتَغتا عَنكَ خِطاءك ^ . 

فالضلال » والريبة » والخفلة ء كلها أشياء معنوية »> ولست وعاء حسياً 
يصلح أن يوضع فيه أحد ٠‏ أو يبقى قيه شيء ٠‏ فالحرف الذي يغيد الظرفية 
وهو ( قي ) لم يستعمال هنا في معناء الظرفي الحقيقي الذي وضع له » وإتما 
استعمل في معنى مجازي اشارة إلى الإنغماس بجيمع الأطراف في صفة 
الضلال أو الريبة » أو الخقلة . 

فالحقيقة لها موضعها الذي تستعمل فيه » والمجاز أيضاً له موضعه الذي 
يستعمل فيه » فلا يطغى أحدهما على موضع الآخحرء وإنما الذي يحدد 
التعبير بالحقيقة أو التعبير بالمجاز هو مقتضيات الأحوال حتى يتوافر شرط 
البلاغة ففي موضع ينيغي أن تستعمل الحقيقة دون المجاز » وفي موضع آخر 
يجب أن يستعمل المجاز دون الحقيقة ء فكلاهما في موضعه بليغ » وكلاهما 
في غير موضعه حارج عن البلاغة . 

« ولكن أرباب البلاغة متفقون على أن المجاز أبلغ من الحقيقة في تأدية 
المعتى » فعندما تقول ( لقيت الأسد وجاءني البحر ) فقد جعلت الرجل أسداً 
وبحرا بما يحمله من دلالة على الشجاعة والجود لأن الشجاعة ملازمة 
للأسد » والجود تابع للبحر » والدلالة بلازم الشيء وتابعه أكشق لحاله وأبين 
لظهوره » وأقوى تمكناً في النتفس من غير ما ليس بهذه الصفة" وما من كتاب 
من كتب البلاغة إلا ويجعل ايلغية المجاز عن الحقيقة قاعدة ثابتة تذكر في ثقة 
ويقين دون متاقشة أو تردد حتى علق بأذهان المتعلمين والمشتغلين بعلوم 


٤ه سورة التوية آية‎ )١( 
. ۲۲ سورة ق آبة‎ )۲( 
.۳۰۴ ۲٠۹ الطراز اء‎ )۳( 
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البلاغة أن التعبير بالمجاز يؤدي غرضاً بلاغياً لا يؤديه التعبير بالحقيقة » 
ويسوقون على ذلك مثالا تقليدياً شائعاً فيقولون « ألا ترى أن حقيقة قولتا زيد 
أسد هي زيد شجاع » لكن القرق بين القولين في التصوير والتخييل ء واثيات 
الغرض المقصود في تفس السامع » لأن قولنا « زيد شجاع » لا يتخيل منه 
السامع سوى انه رجل جريء مقدام » قاذا قلتا زيد أسد يخيل عند ذلك صورة 
الأسد وهيئته وما عنده من البطش والقوة ودقة القرائس ٠"‏ ورغم هذا التحليل 
الذي يبرز الصورة التي أوحى بها المجاز فاتسعت دائرة الخيال حتى حلع 
على الإنسان صفات ليس من شان الانسان أن يحملها » وإنما نقلت إليه عن 
طريق المجاز » إلا أن اقتناعهم بافضلية المجاز على الحقيقة لم يكن قاطعاً لا 
يساورهم فيه شك » وإنما كانت الشكوك تتابهم حين يلجثون إلى التطبيق 
بالمثال قيقررون أن للحقيقة مجالها الذي لا يزاحمها فيه مجاز » بال « إذا ورد 
عليك كلام يجوز أن يحمل معناء على طريق الحقيقة وعلى طريق المجاز ء 
قانظر » فان كان لا مزية لمعناء في حمله على طريق المجاز »> فلا ينيغي أن 
يحمل إلا على طريق الحقيقة > لأنها هي الأصل › والمجاز هو القرع › ولا 
يعدل عن الأصل إلى الفرع إلا لقائدة ء مثال ذلك قول اليحتري : 
مهيب كحد السيف لو ضربت به ذراً أجاً ظلت واعلائها وَهدٌ 
ويروي ايضاً : 
مهيب كحد السيقف لو ضربت به Mطُلى‏ اجا ظلت وأعلامها وهد 
فهذا البيت لا يجوز حمله على المجاز » لأن الحقيقة أولى به » ألا ترى 
آن الذرا جمع ذروة وهو أعلى الشيء » والطلى جمع طلية وهي العتق أعلى 
الجسد » ولا فرق بينهما في صفة العلو هتا » فلا يعدل إذن إلى المجاز » إذ 


. ١١١/١ المثل الساتر‎ )١( 
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لا مزية له على الحقيقة . وهكا كل ما يجيء من الكلام الجاري هذا 
المجرى فاته إن لم يكن في المجاز زيادة قائدة على الحقيقة لا يعدل إليسيي<° 
قالتعبير بلفظة ( ذرا ) حقيقة قي معناه » والتعبير بلفظة ( طلى ) مجاز » وكلا 
اللفطين يؤدي معنى واحداً وهو السمو والارتفاع » فلا مزية إذن للتعبير 
بالمجاز مي هذا الموضع والتعبير يالحقيقة يتهض بأداء المعتى دون تقصان » 
فالحقيقة المياشرة هنا هي الأولى لأنها الأصل » ولا يهجر الأصل إلى القرع 
حيث لم نجد في القرع ما نقتقده في الأصل . بل اتتا تجد في كلام النقاد 
"سهم دليلا واضحاً صريحاً على أن العرب لم تكن تحقل بالمجاز والتصوير 
وشطحات الخيال قدر اهتمامهم بالاصابة والوضوح والتحديد » يقول صاحب 
الوساطة « وكانت العرب إنما تفاضلل بين الشعراء في الجودة والحسن بشرف 
المعنى وصححته » وجزالة اللغقظ واستقامته » وتسلم السيق فيه لمن وصف 
فأصاب وشبه فقارب . . . ولم تكن تعبا بالتجتيس والمطابقة » ولا تحفل 
بالإيداع والاستعارة »7© . 

فما دام المعنى صحيحاً » واللقظ مستقيماً ء والوصف مصيباً » فلا حاجة 
لنا بعد ذلك كي نلجاً إلى زخرقف من اليديع والصنعة › أو تشطح بتهويمات 
الخيال من مجاز واستعارة . فما قاله البلغاء قديماً « إن المجاز أيلغ من 
الحقيقة كان ذلك تعبيرا عن فقه استدلالي لا علاقة له بالواقع الذي يمارسه 
الشعراء والأدباء ۽ وتحن تدعي أن الحقيقة تنافس المجاز > وآن المجاز قي 
تعبيرات كثيرة إمارة على معنى مجرد وراءء » وان قمة المجاز وهي اللاستعارة 
المكنية ينيغي ألا تكون مطمحاً داثماً متميزاً »© . 


. ١١١ ء‎ ١١١/١ المثل السائر‎ )١( 
. ۴۸ الوساطة ۴۷ ں‎ )۲( 
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والقرآن الكريم وهو الحجة البالغة والمعجزة الخالدة للاءسلوب العربي 
قي فصاحته وبلاغته قد زحر بالحقائق اللفظية وعبر بها في كثير من الآيات › 
بل إن أكثر آي القرآن قد أتى على الحقيقة كما يقول الزركشي ٠<‏ . 

واشتمال القران على الحقيقة لم ينكرها أو يختلف فيها أحد من العلماء 
الذين تناولوا القرآن بالدراسة من نواحيه كافة » وإتما اختلقوا في المجاز 
ووقوعه قي القرآن » ولو كان التعبير بالحقيقة أقل بلاغة من التعيير بالمجاز 
لخلا القرآن كلية من الحقيقة » وفضلل التعبير يالمجاز في جميع المواقف 
والأاحوال » في تشريعه وتعلیمه كما قي ترهیبه وترغیبه » ولسار على تمط 
واحد من التخييل والتأويل لكي يترك آثره الذي لا يتركه التعبير المحدد 
الدقيق ء» ولكن ذلك تاء عن الصواب » قايات القرآن العديدة أمام الأيصار » 
واستخراج الآيات التي عبر فيها بالحقيقة ولم يتجوز فيها لا يحصرها عد » 
وتفتقر إلى جهد كبير فوق الطاقة والاحتمال .وتصل من ذلك كله إلى أن 
الحقيقة لا تقل قي قيمتها البلاغية عن المجاز . قالبلاغة هي مطايقة الكلام 
لمقتضى الحال ء والحال أحياناً يدعو إلى التوضيح آو التحديد أو التقريب » 
وأحياناً يدعو إلى الميالخة أو التأكيد أو تكفي فيه الإشارة » أو يفي به الرمز » 
ولكل موقف ما يتاسيه من الكلام سواء كان بالحقيقة أو بالمجاز بحيث لا يغتي 
أحدهما عن الآخحر في تقل المعتى » أو رسم الصورة » فالقول بأن المجاز 
أيلغ من الحقيقة لا نرى فيه ما يدعمه حتى نقنع به » فهو قضية تقبل 
النقاش » وليس مبدء! يجب التسليم به . 


, ٠٠٠١ /۲ البرهان‎ )١( 
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فكرة المجاز وتطورها 


ولا نستطيع أن نحدد تاريخاً معيناً لبداية استعمال المجاز » لأن المجاز 
قي طبيعة الإنسان التي يود أن يعبر عن مكنونات تفسه » فيستخدم الألقاظ 
التي تبرز ما انطبع في نفسه من مشاعر واحاسيس » وريما تقصر الالفاظ عن 
أداء المعثى أداء حقيقياً خحاصة في الشعر حيث لا ينكشف المعتى انكشافاً 
دقيعا » فالشاعر تموج نفسه قي محيط خحضم من الأحاسيس والمشاعر المتباينة 
فكان هذا الخموض والابهام الذي يعتري معاني الشعر دافعاً للشعراء إلى أن 
يستعينوا بالصور والالفاظ المشعة » والعبارات الموحية » ويلجثوا إلى المجاز 
لينقلوا إلينا اتفعالاتهم المبهمة » وأحلامهم الهائمة » فالتعبير بالمجاز من 
الخصائص الشعرية » ويدونه لا يسمى شعراً » فالمجاز إذن قد استعمل على 
وجه التقريب منذ وجد الشعر وسال على ألسئة الشعراء » والباعث إليه سبب 
فتي بحت » ثم يمضي الزمن ويأتي القرآن ينشر عقيدة التوحيد » وتنزيه اله 
عن مشابهة الحوادث ء ولكن المقسرين يصطدمون بقضية التشبيه في بعض 
آيات القرآن مثل قوله تعالى : « بيك الخَيرٌ انك عَلَى كَل عَيءٍ قَدِيرّ ٠4‏ . 
«وَقَاتِ اليَهُودُ يد اه مَعَلُوئَة عَلْت أيييهم وَلمِنُوا بنا 
و mq!‏ ٍِ 
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وض قل إن القضلَ بيَدِ اث يُوتيه من يسام وال وَاصِعٌ عَلِيمٌ ٠‏ . 

وكذلك : $ وَاطْبرّ كم رَبك فإك بأعيًْا 4" . 

ومثل « واصَع الفُلكَ پأعينًا وَوَخَيًا 4 . 

ومثل ‏ تَجري بأعينا جَرَاءَ لمن كان كَفْرَ 4ا0 . 

ومثل ظ أن تقول تف يا حَسرَتًا عَلّى ما فرطت في جنب اله 4“ . 

قاهل السنة يأحتون بظاهر الآيات دون أن يعملوا فكرهم أو يجهدوا 
ذهتهم » بل يکتقون بالأح يظاهر الآيات » فابن قتيبة يرى أن هفه الآيات 
وأضرابها تمضي على الحقيقة » وليس فيها شيء من المجاز » ولعل هذا هو 
الذي دعا العلماء أن يعذفوه مرة بأته من المشبهة » وآخحرى يانه من الكرامية - 
وهم غلاة المشبهة - ويمكن القول إن هذا التفسير بالحقيقة لم يكن واضحاً 
كل الوضوح في مشكل القرآن » فابن قتيبة يشير إليها ولا يعلنها صراحة كما 
فعلل في كتابه ر( احتلاف اللفظ والرد على الجهمية والمشيهة ٠)‏ فتعرض هذا 
الطابع من التفسير إلى حملة قاسية من جاتب المعتزلة الذين يتناولون مثل هذه 
الآيات بالتأويال حتى تتفق وجلال اله سبحاته وتعالى » وتناى به عن صفات 
الحوادث ومشاركة التخييل »> فصرفوا الكلام عن وجهه وعدوه مجازاً « واعتبروا 
التفسير بالحقيقة هتا ضربا من السذاجة يساعد على تشر التصورات الشعبية » 
مما دعا أهل السنة إلى أن يعدلوا عن موقفهم ويقتريوا من موقف الخصوم › 


)1( مورة آل عمران آية ۷۴۳ . 

(۲) سورة الطور آية 6۸ . 

(۳) سورة هود آبة ۳۷ . 

. ١6 سورة القمر آية‎ )٤( 

(ه) سورة الزمر آية 0٦‏ . 
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ثم الإيمان بان هذه الألفاظ لا سبيل إلى إدراك كتهها ء٠‏ . 

ويحسن أن نسوق هنا مثالا يبين كيف كان السلف الصالح يفهم الالفاظ 
بمعناها المحدد دون أن يتسرب من داثرة الحقيقة » ثم نرى كيف يتناول أهل 
السنة والمعتزلة المثال نقسه قي مرونة متفاوتة دون التقيد بظاهر الألفاظ 
والاكتفاء بمدلولها » فابن عباس حين يقرا قوله تعالى : ظ قَمَا بحت عَلَيهم 
السَمَاء وَالارض وَمَا انوا مُنْظْرِينَ 4 . 

يغسرها بقوله : « لكل مؤمن باب في السماء يصعد فيه عمله » وينزل مته 
رزقه » فاذا مات بکی عليه الیاب » ویکت عليه آثاره ومصلاه » والکافر لا 
يصعد له عمل » ولا يبكي له باب في السماء » ولا أثر في الارض ٠»‏ ولكن 
اين قتيبة لا يسير على هذا المذهب قي التفقسير بالظاهر » بل يدرك ما تعارفق 
عليه العرب حين يهلك رجل عظيم الشأن ء عام النفع » فيقولون . . . أظلمت 
الشمس له »› وکسف القمر لققده » وبکته الريح والبرق » والسماء والأرض » 
يريدوت المبالغة في وصف المصيبة » وأتها قد شملت وعمت 0 . 


ثم تجد الزمخشري المعتزلي يتناول الآية نفسها في مرونة أشد » واتساع 
أبعد مما رأيناه عند ابن قتيبة الستي » فيبين أن من تقاليد العرب أن ينعوا 
عظماءهم وأحياءهم بمثل هذا الأسلوب الداعي لمشاركة الجمادات في الأاسى 
بغقد العظيم » وما هذا الأسلوب يجار على الحقيقة » وإتما هو ضرب من 
التمثيل والتخييل قصد به المبالغة في عظمة المصاب وشدة الوجد عليه » 
مستشهداً على ذلك المعتى بالحديث والشعر « فاذا مات رجل خطير قالت 


. ۸۸ - ۷4 أتظر الصورة الأدبية - قصل المؤثرات الروحية في الاستعارة‎ )١( 
. ۴۹ سورة الدخات اة‎ )۲( 

(۴) تاویل مشکل القرآن ۱۲۹١‏ ۔ 
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العرب في تعظيم مهلكه .» بكت عليه السماء والأرض ويكته الريح وأظلمت له 
الشمس » وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من مؤمن مات في 
غربة غابت فيها بواكيه إلا بكت عليه السماء والأرض » قال جرير يرثي عمر 
اين عبد العزيز : 
حملت آمراً عظيماً فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمرا 
الشمس طالعة ليست بكاسفة تبكي عليك نجوم الليل والقمر 

وذلك على سيبيل التمثيل والتخييل ميالخة قي وجوب الجزع والبكاء 
عليه » وكذلك ما يروي عن ابن عباس رضي الله عنهما : من بكاء مصلى 
المؤمنء وآثاره قي الأرض » ومصاعد عمله » ومهابط رزقه في السماء : 
تمثيل » ونقى ذلك عنهم في قوله تعالى « فما بكت عليهم السماء والأرض » 
قيه تهكم بهم وبحالهم المتقية لحال من يعظم فقده : قيقال فيه : بكت عليه 
السماء والأرض ٠‏ وعن الحسن قما يكى عليهم الملائكة والمؤمنون » بل 
كاتوا بهلاكهم مسرورين » يعني فما بكى عليهم أهلل السماء وأهل 
الأرض »° . 

فالزمخشري كابن قتيبة لم يجد بدا من تفسير المعنى وإبرازه عن طريق 
المجاز » ولم يجد قي كلام اين عياس ما يصلح حمله على الحقيقة » وإتما 
هو ضرب من التمثيال والتخييل » ولكن ابن عباس رحمه الله أخذ الكلام على 
ظاهره ولم يتكبد مشعة في تأويل بعض الأساليب المجازية التي لا يقنع معتاها 
إلا باللجوء إلى المجاز . 

ولا نحب أن نسترسل في ضرب الامثلة للكشف عن طريق التقسير 
بالحقيقة أو بالمجاز » وأن الأخحذ بالحقيقة في بعض الايات ريما يجعل 
المعنى سافجاً فيه كثير من العنت للتصديق يه واعتقاده » وأن الأحذ بالمجاز 


)١(‏ الکشاف ۲۱۸/٤‏ . ۲۱۹ ۔ 


في بعض الآيات فيه كثير من الإبقاء على روح النص ٠‏ وإدراك المعنى في 
آبعاده ومرامیه › مما يجعله أقرب إلى تصديقه والتسلیم به . 

على أن طغيان الأسلوب المجازي والإسراف في استخدامه قد يحول 
الأقكار إلى أحاج وألغاز » وطلاسم مغلقة لا تكاد تبين عن المعنى » 
قالمجاز » إذا زاد عن حده في الاستعمال انقلب إلى عكس المراد هنه » 
فتنقلب الظلال إلى غيوم وظلمات يتراكم بعضها فوق بعض . 

فالحقيقة والمجاز وسيلتان لتقل عالم النفس وما يترامى فيه من أصداء › 
فبأيهما استطعت أن تعبر عما يجول بخاطرك > وتنقل إليتا الأصداء التي تتردد 
داحل تفسك » كنت مصياً في اختيار توع الأاسلوب » أما إذا قصرت عن 
البيان » ووقف اللغظ الحقيقي أو المجازي عقبة أمام هذا البيان كان التعبير 
قاصراً سواء عبرت بالحقيقة أو بالمجاز ء فليست العيرة برصف الالفاظ بعظها 
يجوار بعض فيغلب الجانب اللفظي على التعيير » وليست العبرة ياستخدام 
المجازات ٠‏ أو الهيام قي سحب من الاستعارات أو الالتجاء إلى ضباب الرمز 
كوسيلة للتعبير . فبين رصف الالقاظ وطغيان المجاز » نضل في متاهات من 
القول » وتقصر العبارة عن نقل المعنى » فلا نتبيته في النهاية حين يماأنا 
الشخف بمعرقته » وتتوق نفوسنا إلى إدراكه . 

خحطوات المجاز : 

: هھ‎ ۲٣۰ أیو عبيدة رت‎ ١ 

أول من عرف من العلماء أنه تكلم بلفظ المجاز هو أبو عبيدة معمر بن 
المثنى قي كتابه مجاز القرآن » وفي الحق أن كلمة مجاز عند أبي عبيدة لم 
تكن تعني المجاز بمعناه الاصطلاحي المقابل للحقيقة » أي استعمال اللفظ 
في غير ما وضع له » وإنما كانت تعني َي هذا الكتاب مجرد تفسير الكلمة 
بمثل معناها » مما يدل على أن فكرة المجاز لم تكن قد وضحت في ذهنه 


۴۹ 


تماما كما نجدها عند المتاخحرين » وبين أيدينا الكتاب نقلبه كيف نشاء فلا 
« فَإِذَا استَوَيتَ أنت وَمّن مَعَّكَ عَلى المُلك › مجازه إذا علوت على 
السفينة » وقي آية أخرى : « الرُحمْنُ عَلَىْ العَرش اسسَوى 7 . 

آي علا . ويقول في قوله تعالی  :‏ إن ُو إلا رَجُلّ په جن 4 . 

مجازها مجاز الجنون وهما واحد . وفي قوله تعالى : « وَشَجَرَةَ قَخرّج 
من طُورٍ سَيتَاءَ تيت بالدهن مجازه تنبت الدهن والباء زائدة(“ . 

وقي قوله تعالی : ظ قن جفتُم ألا تَعدِلٌوا 74) مجازه أيقتتم . 

وفي قوله « ومن عَادَ َيَصََمٌ اله من چ7 . 

مجازه فمن عاد فان الله ينتقم منه . وعلى هذا اللمط يسير آبو عييدة قي 
صحف الكتاب كله حتى الآيات التي يبدو فيها المجاز واضحاً يكتفي 
بتفسيرها وبيان معتاها دون أن يبين كيفية التجوز في الاية كما في قوله تعالى : 
« وَأشربُوا في فُلُوبهم المجلَ 0€ . 

يقول : مجازه مجاز المختصر ء أشريوا قي قلوبهم العجل : حب 
العجل . 


. ۲۸ سورة المۋمتون آية‎ )١( 

(۲) سورة طه آية ه. 

(۳) سورة المؤمنون آية ٠٠‏ . 

. ٠١ سورة المؤمنون آية‎ )٤( 

(ه) مجاز القرنن .٤۷11١/١ » ٥۷۰۵0۹1/۲‏ 
(1) سورة النساء آية ۳ ۔ 

(۷) سورة المائدة آية ه٠.‏ 

(۸) سورة البقرة آية ۹۴. 
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وفي القرآن < واسأل. القَريَةَ 4" . مجازها : أهلل القرية . 

ويقول في قوله تعالى : ظ وَاجِعَّل لي سان صدق في الآخرين 4 . 

أي : ثناء حسناً في الآحرين. . . $ وَالسُمَاءَ بتَيتاهَا بأيدٍ "' أي بقوة . 

يتضح إذن من الأمثلة التي سقناها أن كلمة المجاز عند أبي عبيدة تقيد 
طريق الجواز إلى فهم ألفاظ القران » فهو تقسير لغريب ألفاظ القرآن » 
ومعجم لمعانيه » وليس كاشفا لوجوه البيان كما يعني يذلك علماء اليلاغة » 
مما يکد أنه كان يهدف من تاليف هذا الكتاب إلى شرح ألفاظ القرآن شرحاً 
لخوياً > وليس إلى إبراز الصور البيانية » غير أن يعض العلماء يعتقد أن مجاز 
القرآن يعتبر بحق النواة الأولى للبحوث البيانية ““ لا لشيء إلا لأاته يحمل 
عنواناً بلاغياً صرفاً . 

۲ الحاحظ (ت ۲٠٣١‏ ه) : 

أما الجاحظ فقد كان رأيه في المجاز مختلفاً عن أيي عبيدة » فلم يكن 
يرى المجاز تفسيراً لمعنى كلمة غريبة من ألفاظ القرآن » وإنما كان المجاز 
كاشفاً لوجه من وجوه الييان » أي أن المجاز هو ما يقابل الحقيقة بالمعنى 
الذي عرف عند المتأحرين من علماء اليلاغة ء بل نراه ايضاً يأتي باللفظة 
الواحدة قي استعمالين مختلقين أحدهما مجازي والاخر حقيغي حتى يبين لتا 
الفرق بين الأسلوبين » والجاحظ يذلك يعتير - بقدر ما في أيديتا من مراجع - 
أول من تناول المجاز تاولا بلاغياً » حيث مهد السبيل لمن أتى يعده في 
تتاولهم للحقيقة والمجاز قي القرآن الكريم . 


.۸۲ سورة پوسق آية‎ )١( 

(۲) سورة الشمراء آية ۸4. 

(۳) سورة الذاريات آية ٤۷‏ . 

( مناهج تجديد مين الخولي ٠١۷‏ ط دار المعرفة . مقدمة بديع القرآت د. حفتي شرف ٠ ٠١‏ وأنظر 
أيقاً القرآت الكريم وأثره في الدراسات التحوية ۲٤١‏ . 
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فالجاحظ في كتابه الحيوان يفرد باباً في المجاز والتشبيه بالأكل يقول وهو 
قول الله عز وجل : ظ إِنٌَ الَذِينْ يأكُلُونَ أموَالَ الام ظلماً ٠‏ . 
وقوله عز اسمه : ظ سَماعُون لذب أَكَاُونَ للسخت چ”› 


ثم يعقب على ذلك «وقد يقال لهم ذلك وان شربوا بتلك الأموال 
الأنبذة » ولبسوا الحلل » وركبوا الدواب » ولم ينفقوا منها درهماً واحداً في 
سبيل الأكل » وقد قال عز وجل  :‏ إنَمَا أكون في بوهم تارا ٠‏ . 

وهذا مجاز آخر . . ٠.‏ وإذا قالوا : أكله الأسد فإنما يذهبون إلى الأكل 
المعروف » أما إذا قالوا أكله الأسود - الأفعى - فإنما يعنون النهش واللدغ 
والعض فقط . وقد قال الله عز وجل ا« اجب أَحدَكُم أن اكل لَحمَّ جيه 
ميا چد› 

وكقول الشاعر : 

سأالتني عن آناس أكلفوا شرب الدهر عليهم وأكل 

فلقظة الأكل وجدها الجاحظ تستعمل حقيقة وتستعمل مجازاً » تستعمل 
حقيقة في معناها المعروف عند الناس وهو ازدراد الطعام » وتستعمل مجازاً 
حين لم يرد بها الأكل الحقيقي وإنما أراد بها ما يلابس الأكل من الإتفاق أو 
الإخقاء وإضاعة المال وذهابه كما يذهب الطعام قي الجوف فلا تبقى منه 


بقية . 


وقي باب آخر في مجاز الذوق يقول الرجل إذا بالغ قي عقوبة عبده فق ! 


. ٠١ سورة التساء آية‎ )١( 
. ٤۲ سورة الماتدة آية‎ )۲( 
. ٠١ سورة التساه آية‎ )۴( 
. ١۴ سورة الحجرات آية‎ )٤( 
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وکيف دقته ؟! وكيف وجدت طعمه ؟! وقال عز وجل : فق إِنَكَ انت 
الْعَرْيِرٌ الكرِيمٌ 4( . 

وقال تعالی : ظ إن اله مََلِيم بتَهَرٍ فمن شَرِبَ ينه فليس مني » وَمَّن 
لم يَطعَمة إن متي ٠”‏ . 

يريد لم يذق طعمه . وكما جوزوا لقولهم أكل وإتما عض » وأكل وإنما 
أفنی . واکل - آکلته النار - وإنما ابطلت عینه » جوزوا أيضاً أن يقولوا ذقت ما 
ليس يطعم » وطعمت لغير الطعام . فللعرب إقدام على الكلام ثقة بقهم 
أصحابهم عنهم » وهه أيضا فضيلة أخحرى »"“ قالمجاز عتد الجاحظ إذن : 
هو استعمال اللقظ في غير ما وضع له ثقة يفهم السامع عن المتكلم » وهو 
قريب من التعريف الاصطلاحي للمجاز . 

: ابن قتيبة‎ -٣ 

ومعنى المجاز عند ابن قتيبة ليس واضحاً كل الوضوح في أنه مقابل 
للحقيقة فهو يقول : 

« وللعرب المجازات في الكلام ومعتاها طرق القول ومآحته و“) وهو 
تفس المعنى الذي اعترض عليه بعض الباحثين حين أرادوا تفسير معتى 
المجاز عند أبي عبيدة*» ولكنا لا ثلبث أن نرى إشارة في كلام ابن قتيبة تدل 
على أته كان يعلم كغيره من السابقين بأن المجاز في مقابل الحقيقة » وليس 
بمعنى اتتقسير » وذلك حين يقول « وذهب قوم في قول الله وکلامه : آي انه 


. 6١ سورة الدحان آبة‎ )١( 

(۲) سورة البقرة آية ۲٤۹‏ . 

(۴) الحیواان ۲٠/۰‏ » ۳۲ » فقه اللخة ومر العربية ۳۴۷ » ۳۴۸ التعالي . 
)٤(‏ المشكل ١٠١‏ . 

. ۴۹ مقدمة تلخیص البیان ٥ء ۸ء‎ )٥( 
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ليس قول ولا كلاماً على الحقيقة » وإنما هو إيجاد للمعثى وصرقوه في كثير 
من القرآن إلى المجاز »'“ . 

فاين قتيبة إذن لم يفهم المجاز كما فهمه أيو عبيدة على أته التفسير » 
ولكنه فهمه على أنه ضد الحقيقة كما فهمه الجاحظ . وإذا كانت المقارتة بين 
ابن قتيبة والجاحظ لمعرفة تطور البيان من خلال الدراسة القرآنية غير متيسرة 
نظراً لأن كتاب تظم القرآن للجاحظ لم يصل إلينا » قريما كان الوقوف على 
تطور المجاز من أبي عبيدة إلى ابن قتيبة ممكناً ء لان موضوع المقارنة قائم 
بيتنا ومجاز القرآن لأبي عبيدة تحت أيدينا » ونسوق بلك مثالا نكتفي يه عن 
غیره . 

فابو عبيدة في قوله تعالى : تم استوَى إلى السَمَاءِ وهي ذخان فان لَه 
وَللارض اميا ظْوعاً أو كَرْهاً فالتا اتيا طَأيِجِينَ 7 يقول هذا مجاز الموات 
والحيوان الذي يشيه تقدير فعله يقعال الآدميين”“ ولا يزيد على ذلك حرفاً 
واحداً . أما ابن قتيبة قيتناول هته الآية بتقس ممدود » وشرح مسهب › وإقناع 
شديد » ويستشهد على إلف هذا التعبير بشعر الشعراء » وما یزال بنا حتی 
نصل معه إلى معنى المجاز قي النهاية . يقول اين قتيية : وقالوا في قوله 
للسماء والأرض اتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين ) لم يقل الله ولم 
يقولا » وكيف يخاطب معدوماً » وإنما هذا عبارة : لكوتهماً فكانتا . 

قال الشاعر حكاية عن ناقته : 

شكا إل جملي طرل ری 
والجمل لم يشك › ولکته حبر عن كثرة أسفاره وأتعابه جملة » وقضی 


.۷۸ المشکل‎ )١( 
. ١١ سورة فصلت آية‎ )۲( 
. ۱۹٩/۲ مجاز القرآان‎ )۳( 


1 


على الجمل بأنه لو كان متكلماً لاشتكى ما به » وكقول عنترة في قرسه : 
فازور من وقع القنا بلّانه وشكا إليّ بعّرة وتحمحم 
لما کان الڌي اصابه یشتکي مته ویستعیر مثله » جعله مشتکیاً مستعیراً » 

وليس هناك شكوى ولا عبرة ٠»‏ فالسماء والأرض لو كانتا ممن يتكلم لقالتا 

بالطاعة والانقياد » فالله خلقهما على هته الحالة من الطاعة لو أنها تتكلم ٠‏ 

وعنترة یری شکویى فرسه قي دموعه وصهيله قكانت الدموع وكان الصهيل 

بمثابة الشكوى فكأنه يشكو » فهذا كله نوع من التشخيص » وإضغاء صفات 
الانسان العاقل على الجماد أو الحيوان غير العاقل مما يصح أن ندخله قي 
أبواب الاستعارة المكنية القائمة على التشبيه » قاين هذا الوضوح كله مما 

ذهب إليه أبو عبيدة في ابتار شديد . 
وقي نهاية ياب القول قي المجاز يتعرض ابن قتيبة لمن يزعم أن القرآن 

فيه ألوان من الكذب ء لأنهم ظتوا أن المجاز والكذب صتوان » والقرآن لا 

يلو من المجاز » فهو بالتالي لا يخلو من الكذب » مستدلين على ذلك بقوله 
تعالی : ظ جتاراً يُرِيدٌ أن مض 4“ وقوله ظ وَاسأل. القرية 74 والجدار لا 
يريد » والقرية لا تسأل » فلا يهادنهم اين قتيبة » وإتما يرد عليهم قاد رأيهم 
قي قسوة بالخة حيث يقول : «فهذا من أشتع جهالاتهم » وأدلها على سوء 
نظرهم » وقلة أفهامهم . ولو كان المجاز كتياً > وكل قعل ينسب إلى غير 
الحيوان باطلا كان أكثر كلامنا فاسداً ء لأنا نقول : نبت البقل » وطائت 
الشجرة » وأينعت الثمرة. . . وقد تقل عنه ابن رشيق هذا الفرق بين المجاز 
والكذب وتص عليه“ كما أشار إليه الفخر الرازي”“ ولو قلنا للمنكر لقوله 


.۷۷ المشکل ۷۸ ۔ ۷۹۔ (۲) سورة الكهف » آية‎ )١( 

(۳) سورة بوسق › آیة ۸۲. 

. ۲۹۹١/١ العمدة‎ )£( 

زة) تهاية الايجاز £۷ وائظر الحقيقة والمجاز في القرآن الكريم د. علي محمد حسن ۳۰ » .۴١‏ 
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ر جدارآً یرید أن یتقض ) کیف کنت انت قائلا في جدار رایته على شفا 
اتهیار . رأیت جداراً ماذا ؟ لم يجد بدا من آن يقول : جدارأً يهم أن يتقض ٠‏ 
أو يقارب أن ينقض . وأيا ما قال فقد جعله فاعلا ولا أحسبه يصل إلى هذا 
المعنى قي شيء من لغات العجم إلا بمثل هله الالفاظ ٠‏ ولكن هذا 
التساؤل الذي أورده اين قتيبة في قوله تعالى : ظ جداراً يريد أن ينقض ) على 
أية كيقية كان . لا بد أن ينتهي إلى المجاز » ومن ثم فالمجاز ليس كفباً . 

وما دمنا بصدد الحديث عن المجاز عند ابن قتيبة فمن الضروري أن نشير 
إلى أته يعد ألوان البلاغة قاطية من المجاز"“. وإن اعتبرت فيما يعد من 
صلب علم المعاتي : كالتقديم والتأحير والحذف والتكرار » والقلب » كما 
صم إليه ما اعتبره ابن المعتز فيما بعد من ألوان البديع كالاستعارة والكتاية 
والتعريض » فكل ما قيه اتساع في الكلام بوجه من الوجوه » أو رخحص في 
التعبير عنه قهو من ياب المجاز . ومعنى هذا أن المجاز عند اين قتيبة لم يكن 
دقيقاً » أو له معتى محدد » وإتما كان ثوباً فضفاضاً يتسع لكثير من الألوان 
البلاغية . 

: )ه۲۸١ المبرد ( ت‎ - ٤ 

وتحدث الميرد عن المجاز في آخر كتابه الكامل » وهو في هذا المقام لم 
يحرز تقدماً عما كان مفهوماً من كتاب أبي عبيدة » ولم يقف على التطور 
الذي ظفر يه المجاز على يدي الجاحظ أو ابن قتيبة » وإتما المجاز عنده 
ضرب من التفسير للمعنى » وإبانة للقصد برد المحذوق من الكلام › 
فيقول : « ونذكر آيات من القرآن ريما غلط في مجازها النحويون قال الله عز 
وجل : « إتَمَّا ذَلِكُمّ الشَيطًانُ يُخَوْفُ أولِيَاة 4" . مجاز الآية أن المفعول 


(۴) المشكل ٩4‏ .> ١٠١٠ء‏ العمدة ۴١١/١‏ , 
ر#) المشكل ١٠ء ١١‏ . (۳) سورة آل عمران آية ٠۷١‏ . 
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الأول محذوف » ومعناه يخوفكم من أوليائه » وفي القرآن : ظ فمن شَهدَ 


مِنكُمٌ الشَُهرَ قَليَّصّمةٌ 4“ والشهر لا يغيب عته أحد ء ومجان الآية فمن كان 
متكم شاهدا يلده في الشهر فليصمه ۔ 
٥‏ ۔ ابن جتی رت ۴۳۹۲ه) : 

وقد كان لابن جنى أثر كبير في اللاحقين يما ذكره في الحقيقة والمجاز 
وييان الغرق بيتهما؟. فالحقيقة عنده : ما أقر في الاستعمال على أضل 
وضعه في اللخة . والمجاز ما كان بضد ذلك « أي إستعمال اللقظ في غير ما 
وضع له قي اللغة . ومن خلال حديثه عن المجاز نتبين أنه لا بد فيه هن 
التشبيه » كما لا بد قيه من قرينة » أو دليل يوضح أن اللفظ مستعمل في غير 
معناه الأصلي . وبذلك يحون المجاز عتده كما استقر الأمر عليه عتد 
المتاخحرين قي تعريف الاستعارة بآنها استعمال اللقظ في غير ما وضع له 
لعلاقة المشابهة » ومعنى هذا أن ابن جنى يلغي المجاز المرسل إلخاء تاماً ء 
وكلل ما ذكره ابن جنى من أمثلة ينطبق عليها المجاز المرسل » شرحه بما يميد 
عنده أنه من باب الاستعارة بالكناية . 

ويذكر ابن جنى أن المجاز يعدل إليه عن الحقيقة لمعان ثلاثة : وهي 
الاتساع والتوكيد والتشبيه » فان عدم هذه الأوصاف كانت الحقيقة البتة . فمن 
ذلك قول الرسول عليه السلام قي القرس » هو بحر » قالمعاتي الثلاثة موجودة 
فيه : أما الاتساع ٠‏ قلأنه زاد في أسماء الفرس » البحر ء ولو عري الكلام من 
دليل يوضح الحال لم يقع عليه بحر لما قيه من التعجرف في المقال من غير 
إيضاح ولا بيان . وآماالتشييه » فلان جريه يجري قي الكثرة مجرى ماثه . 
)١(‏ سورة البقرة آية ٠۸۵‏ . 
(۲) الکامل ۳۲۸/۲ ۔ 
(۳) الخصائص 4٤۲/۲‏ . 
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وأما التوكيد » فلانه شيه العرض بالجوهر » وهو أثبت في التفوس منه » 
ويمضي ابن جنى في ذكر الأمثلة » وبيان المعاني الثلائة التي يشتمل عليها 
المجاز : وهي الاتساع والتوكيد والتشبيه ثم يقول : « ومن المجاز كثير من 
باب الشجاعة قي اللخة » من الحذف والزيادات والتقديم والتأاخير والحمل 
على المعنى والتحريف » واعتبار الحذف والزيادة » والتقاديم والتاخحير من 
المجاز لم يأخحذ به المتأاخرون » لأنها عندهم داخلة قي علم المعاني . أما 
اعتبار ابن جتى التشبيه البليخ مثل ( هو بحر ) مجازاً فليس غريباً . وقد أخذ به 
عبد القاهر آمام البلاغيين وهو يفرق بين المشيه به إذا وقع نكرة وبينه إذا وقح 
معرفة » فاذا كان معرفة مثل زيد الأسد' فانه يكون تشبيهاً »> ومن الخطاً أن 
يسمى استعارة » وذلك لصحة دخول الكاف على المشيه به » فتقول زيد 
كالأسد » أما إذا وقع المشبه به نكرة مثل ( هو بحر ) فانه يعطيتا العذر لتسميته 
استعارة » لأنه لا يحسن أن نقول ( هو كبحر » أو زيد كأسد ) » لان الكاف لا 
يحسن دخولها على المشبه به . إذا كان نكرة . وعيد القاهر.يتص على ذلك 
صراحة بقوله « فان قلت هو بحر وهو ليث ووجدته بحراً » وأردت أن تقول نه 
استعارة كنت أعذر وأشيه بأن تكون على جانب من القياس » ومتشبغاً يطرف 
من الصواب » وذلك أن الاسم قد خرج يالتنكير عن أن يحسن إدخال حرف 
التشبیه علیہ فلو قلت ہو کاسد وھو کبحر کان کلاماً نازلا غیر مقبول » کہا 
يكون قولك هو كالاسد"“ » وعبد القاهر حين يقرر جواز كون التشبيه البليغ إذا 
كان المشيه به تكرة استعارة ء فانه يقرر بالتالي صحة كونه مجازا ويكوت حينئذ 
على وقاق مع ما ذكره ابن جنى . ويعرض ابن جنى لبعض أمثلة الحذف التي 
ذكرها سييويه دليلا على الإتساع والإيجاز » ومن طريقة تناوله نلمح مدى 
التطور الذي وصل إليه التفكير البلاغي » فمثلا حين يكر سيبويه أن من كلام 


. ۴۷۴۳ أسرار اليلاغة‎ )١( 
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العرب « بتو فان يطؤهم الطريق يقول : « وإنما يطؤهم أهثل الطريق » ومما 
جاء على إتساع الكلام والاختصار قوله تعالى : ( واسأل القرية ) يقول : إنما 
يريد أهل القرية » فاخحتصر وعمل الفعل في القرية »"“ . ولكن ابن جنى لا 
ينظر إلى ذلك نظرة سيبويه في التعبير عن الغرض بايجاز شديد » بل يطتب 
في القول » ليوضح الفكرة التي يحتوي عليها المجاز » أنظر إليه في المثال 
الأول حين يقول « آلا ترى أنك إذا قلت بتو فلان يطؤهم الطريق » ففيه من 
السعة اخبارك عما لا يصح وطؤه يما يصح وظؤه. . . ووجه التشبيه اخحبارك عن 
الطريق بما تخبر به عن سالكيه فشيهه بهم » إذ كان المؤدي لهم » فكأنه 
عم . وآما التوكيد فلانك إذا آخبرت عنه بوطثه إياهم كان أيلغ من وط ء 
سالكيه لهم . وذلك آن الطريق مقيم ملازم » فأفعاله مقيمة معه » وثابتة 
بشباته . وليس كذلك أهل الطريق » لأنهم قد يحضرون قيه » ويغيبون عنه » 
فافعالهم ايضاً كذلك حاضرة وقتاً » وغاثبة أحرى » فأين هذا مما أفعاله ثابتة 
مستمرة » ولما كان هذا كلاماً الغرض فيه المدح والتاء »> اختاروا له أقوى 
اللفظين » لأنه يفيد أقوى المعتيين"“. فابن جنى يذكر اول كيف كان 
الاتساع بهذا التعيير المجازي » ثم التشابه بين المعنى الحقيقي والمعنى 
المجازي ثم كيف كان هذا التعبير المجازي أكثر بلاغة ومبالغة من التعيير 
الحقيقي . ويوضح لتا قي هذا المعنتى الثالك السر البلاغي الذي يدعوتا إلى 
القول بأن المجاز أبلغ من الحقيقة » لما في معناه من القوة التي يعُرى منها 
المعتى الحقيقي ولا شك أن هته الطريقة قد سلكها الرماني قبل اين جنى ٠‏ 
وكان فيها مبرزاً حين تناول الاستعارة » فكان اللاحقون - بالمقياس الفني - 
عالة عليه إذا تناولوا الاستعارة » أو ما يمت إليها بصلة كالمجاز . ولهذا نقول 
إن ابن جنى قد كان متاثراً بالرماني حين أراد أن يبرر لتا أبلغية المجاز على 
الحقيقة . 


. ٤٤1/۲ الخصاتص‎ )١( 


آما المثال الثاني الذي يعنينا في مجال المقارنة بين سيبويه وابن جنى قوله 
تعالى : « واسأال القرية » . فيذكر ابن جنى أن فيه المعاني الثلاثة أيضاً : أما 
الاتساع » فلانه استعملل لفظ السؤال مع ما لا يصح في الحقيقة سؤال » 
الاتراك تقول : وكم من قرية مسئولة » وتقول القرى وتسالك » كقولك : أتت 
وشأنك . فهذا وتحوه اتساع . وأما التشبيه : فلأنها في ظاهر اللفظ إحالة 
بالسؤال على من ليس من عادته الاجابة . فكأنهم تضمنوا لأبيهم عليه السلام 
أنه ان سال الجمادات والجبال انيأته بصحة قولهم . وهذا تناه في تصحيح 
الخبر » آي لو سألتها لأنطقها الله بصدقتا » قكيف لو سألت من عادته 
الجواب '“. فالفرق واضح . والبون شاسع بين من يذكر فقط أن في هذا 
الأسلوب اتساعاً أو حذفاً » دون أن نتبين مته كيف يكون الاتساع كما فعل 
سیبويه » وبين من يذكر ما يتصل بهذا الاسلوب من اتساع » وکيفیته وبيان 
المشابهة بين المعتى قبل أن يتسع » ويعد أن دخله الاتساع » وبيان بلاغته » 
وما طر! عليه من توكيد ومبالغة » لم نر لها نظيراً قبل ابن جتى » غير أن الذي 
يلفت النظر هنا أن ابن جتى يتظر إلى هتا المجاز نظرة المتأاحرين إلى 
الاستعارة بالكناية ففي قولهم ٠‏ بنو فلان يطؤهم الطريق » يشبه الطريق بقوم 
سائرين » والوط ء دليل على ذلك التشيه » وقي قوله تعالى : «واسأل 
القرية » يشبه القرية بانسان والسؤال دليل على ذلك التشبيه » فالعلاقة هنا 
المشابهة » قخرج عن كوته مرسلا » وأصبح من أنواع الاستعارة » ويعني بها 
الاستعارة المكتية » ويستعمل آبن جتى هذا التشبيه ويقصده في جميع ألوان 
المجاز ء بل يعترء ركنا من أركانه الثلائة ء ومعتى هذا اته يلخى المجاز 
المرسل الغاء تامأ ء ويجعله داحلا قي نطاق الاستعارة بالكناية . ` 


والسیوطي ( ت۹۱۰ھ ) ينقلل ما ذكره اين جنى في هذا الباب تقلا كاملا 
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بتصه وفصه فيذكر الحقيقة والمجاز » وما يجب أن يتوافر فيه من اتساع وتشبيه 
وتوكيد كما يذكر أمثلة » وما يدخل المجاز في اللغة من أبواب الحذف 
والزيادة والتقديم والتاخير دون أن يعقب عليه بشيء كأنه يسلم له بكل ما 
يقول"؛ بخلاف ابن الأثير ( ت ۳۷ ه) الذي ناقضه في جميع أقواله وتعقبه 
في كل معتى من المعاني الثلاثة التي يرى ابن جتى أنها لازمة للمجاز » ولا 
يزال ابن الأثير يردد مناقضته لابن جنى المرة تلو المرة حتى يقنعنا في النهاية 
بان آراء ابن جتى لا تسلم من النقد بل يتبغي أن يدخلها شيء من التعديل 
حتى يستقر بها الأمر . يقول ابن الأثير « وكنت تصفحت كتاب الخصائص 
لبي الفتح عثمان بن جنى ٠‏ فوجدته قد ذكر في المجاز شيا يتطرق إليه 
النظر » وذلك اته قال ء لا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا لمعان ثلاثة : 
وهي الاتساع والتشبيه والتوكيد . قإن عدمت الثلائة كائت الحقيقة البتة. . . 
والنظر يتطرق إليه من ثلاثة أوجه : 
الأول : أته جعل وجود هذه المعاني الثلاثة سيا لوجود المجاز » بل 
وجود واحد منها سبباً لوجوده » ألا ترى أنه إذا وجد التشبيه وحده كان 
ذلك مجازاً » وإذا وجد الاتساع وحده كان ذلك مجازاً ء ٹم کان 
وجود هذه المعاني الثلائة سببا لوجود المجاز كان عدم واحد منها سسباً 
لعدمه . 
أما الوجه الثاني : فانه ذكر التوكيد والتشبيه » وكلاهما شيء واحد على الوجه 
الذي ذكره » لأنه لما شبهت الرحمة - قي قوله تعالى ( وأدخلتاه في 
رحمتتا ) - وهي معنی لا يدرك بالبصر » بمکان يدخل فيه » وهو 
صورة تدرك بالبصر » دخل تحته التوكيد التي هو إخبا. عما لا يدرك 
بالحاسة يما قد يدرك بالحاسة ومن الواضح أن ابن جتى لم يرد 
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بالتوكيد هنا أحد نوعيه المعروفين سواء كان بألفاظ التوكيد أو 
التكرير » . . . ولا شك أنه أراد به المبالخة والمغالاة في ايراز المعنى 
الموهوم إلى الصورة المشاهدة » فعبر عن ذلك بالتوكيد » ولا مشاحة 
له في تعبيره » وإذا أراد ذلك » فهو والتشبیه سواء على ما ذکره » ولا 
حاجة إلى ذكر التوكيد مع ذكر التشبيه (وابن جتى تفسه يقرر أن 
المجاز لا يستعمل إلا لضرب من المبالغة )(“ . 

وأما الوجه الثالث : فانه قال ء أما الاتساع قهو أنه زاد في اسماء الجهات 
والمحال كذا وكذا. . . وهذا القول مضطربا شديد الاضطراب › لأته 
ينبغي على قیاسه ان یکون جناح الذل في قوله تعالی ( واخقض لها 
جناح الذل ) زيادة في اسماء الطيور » وذلك أنه زاد في أسماء الطيور 
اسما هو الذل. . . ونعوذ بالله عن الخطل. والاتساع لا يقال فيه 
كذا » وانما يقال هو أن تجري صغفة من الصعات على موصوف ليس 
أهلا لان تجري عليه لبعد ما بينه وبينها. . . أذ لو كان لمتاسية لما 
كان ذلك اتساعاً » و[نما كان ضرباً من القياس في حمل الشيء على 
ما يناسبه ويشاكله » وحینئذ يكو تشبيهاً أو استعارة ٠»‏ وتحن تسلم 
بالاعتراض الأول والثاني » لأن المجاز يتحمَق بواحد من المعاني 
الثلائة التي ذكرها ابن جني دون ان یلزم من تحققه وجودها جمیعاً » 
ولأن المعنى الثاني والثالث وهما التشبيه » والتوكيد » كلاهما يمعنى 
واحد في مقهوم ابن جني في هذا الصدد حيث إنه لم يقصد بالتوكيد 
إلا المبالغة والمغالاة في إبراز المعتى كما يقول ابن الأثير . أما 
الاعتراض الثالث فنرى لوناً من التعسف التي يطغى أحياناً على نظرة 
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ابن الأثير » لان اين جني لم يقصد بالتوسع زيادة الاسماء اسماً في 

جميع المجالات » بل أحياناً يرمي إلى هذه الزيادة » وأحياناً لا يراها 

اين جنى نفسه فلا يقول بها » كما رأيناه يوضح معنى السعة في قولهم 

« بنو فلان يطؤهم الطريق فيقول « فقيه من السعة احبارك عما لا يصح 

وطؤه بما يصح وطؤه وكذلك قوله سبحانه « وأسأل القرية » يقول آما 

الاتساع » فلانه استعمل لفظ السؤال مع ما لا يصح في الحقيقة 

سؤاله . فالاتساع عند ابن جنى ليس مقصوراً ايداً على زيادة الأسماء 

اسماً » بل يجري أيضاً في استعمال الشيء على ما لا يصح أن 

يستعمل معه . وبهذا يصح قوله » ويسلم من الاعتراض » ففي قوله 

( جناح الذل ) الذي اعترض به ابن الأئير على ابن جنى » نراه 

استعمل لفظ الجتاح على ما لا يصح أن يستعمل معه وهو الذل » 
فيكون هذا محمشياً وموافقاً لرأي ابن جنى في المجاز . 

وكما رأينا » فان المجاز عند اين جنى يشملل التشبيه البليخ » 

والاستعارة » والمجاز المرسل » وهو عنده قائم على التشبيه ويدخل في مقهوم 

الاستعارة المكنية - فوسع يذلك دائرة المجاز حيث جعل التشبيه توعا مته . بل 

أته ذهب إلى آن آكثر اللغة إذا تأملناها تدخحل في باب المجاز » قي الاسم 

والفعل على حد سواء فيقول د اعلم أن أكثر اللغة مع تأمله مجاز لا حقيقة 

وذلك عامة الأفعال نحو قام زيد» وقعد عمروء واتطلق بشرء وجاء 

الصيف » وانهزم الشتاء » ألا ترى أن الفعل يفاد قيه معنى الجنسية » فقولك 

قام زيد معناه كان منه القيام » أي هذا الجنس من الفعل » ومعلوم أنه لم 

يكن منه جميع القيام » وكيف يكون ذلك » والجنس يطبق جميع الماضي › 

وجميع الحاضر » وجميع التي عن الكائنات من كل من وجد منه القيام » 

ومعلوم أنه لا يجتمع لإنسان واحد في وقت واحد ولا في مائة ألف سنة » 

وها محال عند كل لب » فإذا كان كذلك علمت أن قام زيد مجاز لا حقيقة » 
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وإنما هو على وضع الكل موضع البعض » للاتساع والمبالغة » وتشبيه القليل 
بالكثير . . . ويبين لنا ابن جنى أنه يستمد هذه الفكرة وينقلها عن استاذه أبي 
علي الغارسي - ليس فقط ما ذهب إليه من أن أكثر اللخة مجاز . بل ينقل عنه 
أيضاً ما ذكرتاه من أن المجاز لا بد أن يتوافر فيه الاتساع والتوكيد والتشبيه 
حين نقرا له « قال لي آبو علي : قولنا قام زيد بمنزلة قولنا حرجت فإذا 
الأسد » » ومعتاء : أن قولهم : حرجت فإذا الأسد تعريفه هنا تعريف الجتس 
كقولك الأسد أشد من الذثب » وأنت لا تريد أنك خحرجت وجميع الأسد التي 
يتناولها الوهم على الباب . هذا محال » واعتقاده احتلال » وإنما أردت : 
حرجت فإذا واحد من هذا الجتس بالباب قوضعت لفظ الجماعة على الواحد 
مجازاً » لما فيه من الاتساع والتوكيد والتشبيه أما الاتساع قإتك وضعت اللفظ 
المعتاد للجماعة على الواحد » وأما التوكيد فلانك عظمت قدر ذلك الواحد 
بان جتته بلقظه على اللفظ المعتاد للجماعة » وأما التشبيه فلانك شبهت 
الواحد بالجماعة » لان كل واحد منها مثله في كونه أسداً . وإذا كان كذلك 
فمثله قعد جعقر » وانطلق محمد » وجاء الليل وانصرم النهار”"“ . يل لا 
يكتفي ابن جنى يتقل هذه الفكرة الخطيرة عن استاذه الفارسي » بل نراه 
يطبقها في إفراط مغرب » فيتهب إلى أن |الجملة المكونة من فعل وفاعل 
ومقعول فيها أكثر من مجاز واحد . الأول - كان نتيجة لاسناد الفعل إلى 
الفاعل » والثاني - في المفعول نقسه فقولك « ضربت عمرأاً مجاز أيضاً من 
غير جهة التجوز في الفعل - وذلك أنك فعلت بعض الضرب لا جميعه - ولكن 
من جهة أخحرى » وهو أنك انما ضربت بعضه لا جميعه » ألا تراك تقول » 
ضربت زيداً »> ولعلك انما ضرت يده » آو أصبعه » أو ناحية من نواحي 
جسده » ولهذا إذا احتاط الانسان » واستظهر جاء ببدل البعض ققال ضربت 


. ٤٤۷/۲ الخصائص‎ )١( 


زيداً رأسه + نعم ثم أنه مع ذلك متجوز › ألا تراه قد یقول ضریت زيداً رأسه 
فيبدل للاحتياط وهو إنما ضرب ناحية من رأسه لا رأسه كله . ولهذا يحتاط 
بعضهم في نحو هذا فيقول : ضربت زيداً جاتب وجهه الأيمن » أو ضربته 
أعلى رأاسه الاسحق الاسمى لان أعلى رأسه قد تختلف أحواله » فيكون بعضه 
أرفع من يعض . . . وكذلك جاء الجيش أجمع » ولولا أنه قد کان يمكن آن 
يكون اتما جاء بعضه ‏ وان اطلقت المجيء على جميعه ‏ لما كان لقولك 
اجمع معنی » فوقوع التوكيد قي هذه اللغة أقوى دليل على شياع المجاز 
فيها » واشتماله عليها » حتى إن أهلل العربية افردوا له باباً لعنايتهم به » كما 
آفردوا لکل معتی اهمهم باب“ . ورغم ان ابن جنی ينقل هذا الرأي عن 
استاذه ابي علي القارسي » فهو في بعض كتبه يشرح هذه الفكرة » ثم يعقب 
عليها » كما لو كان هو خالقها ومبتكرها » وصاحب الفضل الأول قيها . فيقول 
« وهذا موضع يسمعه الناس مني ویتناقلونه داثماً عني قیکبرونه ویکثرون 
العجب يه » فإذا أوضحته لم يسال عنه استحياء » وكان يستخفر الله 
لاستيحاشه منه”) . وقد أخحذ بقول ابن جتى الشريف المرتضى ( ت ١۳٤ه)‏ 
حيث قال : « وليس يجب أن تؤخذ العرب بالتحقيق في كلامها » فان تجوزها 
واستعاراتها آکثر »“. ولکن ابن فارس ( ت ۳۹۵ھ ) یختلف عن این جنی 
في نظرته للحقيقة والمجاز » فيرى عكسه ويعتير الحقيقة أكثر الكلام فيقول 
« وهذا أكثر الكلام وأكثر آيات القرآن وشعر العرب :“> وكذلك الامام 
الخزالي رت ١٠٠ه)‏ واتياعه يعتبرون الحقيقة أكثر من المجاز خلافاً لابن 
جنى واستاذه الفارسي لأن « المجاز حلاف الأاصل » لأته يتوقف على الوضع 
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الأول والمتاسبة ء والتقل » وهي أمور ثلاثة » والحقيقة على الوضع وهو أحد 
الثلائة فكان أكثر ء ولان المجاز لو ساوى الحقيقة لكانت النصوص كلها 
مجملة » بل المخاطبات » فكان لا .يحصل الفهم إلا بعد الاستقهام وليس 
كذلك . وقد تبعه في ذلك تاج الدين السيكي حيث اعتبر المجاز خلاف 
الأاصل مخالفاً في ذلك ابن جى ٠»‏ بل أن بعضهم آنكر المجاز كلية من 
القرآن » ولخة العرب كالامام مالك والشافعي وأبي حنيفة وابن تيمية » 
واعتبروا الكلام كله ضرباً من الحقيقة" . وحجة المنكرين لوقوع المجاز في 
القرآن أن المجاز كذب » والكذب محال على الله » وأن الالتجاء إلى المجاز 
عجز عن التعيير بالحقيقة » والعجز محال على الله . ولذلك رأينا ابن قتيبة 
كما ذكرنا آنفاً يشرع قلمه للدفاع عن وجود المجاز في القرآن » ورد هذه 
الشبهة متخذاً من لخة العرب دللا قاطعاً على وجود المجاز في القرآن » إذ 
يقول « ولو كان المجاز كذباً . . كان أكثر كلامنا فاسداً لأنا نقول. نيت 
البقل » وطالت الشجرة » وأينعت الثمرة » وغير ذلك مما لا يمكن حمله على 
الحقيقة" « والامام الزركشي (ت ٤۷۹ه)‏ والسيوطي (ت١٠١١ه‏ ) ساندا 
ابن قتيبة قي نظرته لقضية المجاز » ودفع شبه المنكرين له فيقولان « وآما 
المجاز فالجمهور أيضاً على وقوعه قي القرآن » وأنكره جماعة منهم الظاهرية 
وابن القاص من الشافعية » وابن حويز منداد من المالكية » وشبهتهم. أن 
المجاز أخحو الكذب » والقرآن مزه عته ”*“ . ولو سقط المجاز من القران سقط 
منه شطر الحسن » فقد اتقق البلخاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة » ولو 
وجب خلو القرآن من المجاز وجب حخلوه من الحذف والتوكيد . ولا شك أن 


. ۳٣١/۱ المزهر‎ )( 
. ٠۴ اللايمان‎ )۴( 


(۳) المشکل ۹۹. 
)٤(‏ الائقان ۳٣/۲‏ ط ۲ الیرهان ۲٠٣١/۲‏ . 
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قضية الحقيقة والمجاز قد شغلت العلماء زمناً طوياد ما بين منكر للمجاز كلية 
أو مصدق له تماما » ولكننا في كل ذلك نشعر بمدى التكلف الذي يتورط فيه 
من يتكره كلية كابن تيمية » ومن يبالغ في وجوده ويغرق اللخة كلها في المجاز 
کابن جنی » واعدل الآراء في هذه القضية رأي ابن الأثير لتمشيه مع المتطق 
السليم » وعدم الجتوح نحو هذا الطريق أو ذلك ء وقوله هو القول الفصل 
حين يقول « بان كلا المذهبين فاسد عندي وليست اللغة كلها مجازاً ء ولا 
كلها حقيقة » وإنما فيها الحقرقة والمجاز”“ . 

> - المجاز عند ابن فارس (ت ١۳۹۰ه)‏ 

آما حديث ابن قارس عن الحقيقة والمجاز ففيه شيء من الاستقلال وعدم 
التبعية » ولكنه استقلال لا ينهض على حجة قوية » ولا يقوم على أساس 
متين » فقضية الحقيقة » والمجاز كانت مشار جدل شديد بين العلماء 
والفقهاء » قبل ابن فارس ٠‏ ومنهم من أنكر المجاز البته » ومنهم من أثبته قي 
جملة الكلام وقد كنا نتوقع من ابن فارس حين يتناول هذه القضية أن يدلي 
فيها برأي يدعمه بالدليل الذي يتهض على صحة دعواه » ولكننا لم تنجد شيعا 
من هذا » فالحغيقة عنده أكثر من المجاز « وهي الموضوع موضعه التي ليس 
باستعارة ولا تمثيل » ولا تقديم فيه ولا تأخير كقول القائل » أحمد الله على 
نعمه وإحسانه وهذا أكثر الكلام » وأكثر آي القرآن » وأكثر شعر العربا“ 
ويسوق على هته الكثرة مثالا واحداً من الكلام » ومثالاً آخر من القرآن » 
وبيتين من الشعر » دون أن يقدم لنا الدليل على هذه الكثرة . بخلاق اين 
جنى حين ذكر « أن أكثر اللخة مع تأمله مجاز لا حقيقة »" يساند هذا الرأي 
بحجة قوية تجيرتا على الاح به أو على التأمل فيه وان لم نعتتقه » وليس لنا 
ہے 
)١(‏ المثل السار ٠١١/١‏ . 


. ٠۹۷ الصاحبي‎ )۲( 
. ]6۷/١ الخصائص‎ )( , 
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أن تخوض قي أي الرأيين أفضل » وأجدر بالاعتناق قهذا موضوع قد فرغنا منه 
حين تناولنا المجاز عند ابن جنى » ولكني أود أن أوضح يان الأقوال لا يثبغي 
أن تلقى دون أن يدعمها الدليل أو يؤازرها المتطق . 

والمجاز عنده ليس بحقيقة » فكل ما حرج عن التعبير الحقيقي من تشبيه 
أو استعارة » أو کف - ومعناه أن تكف عن ذكر الخبر اكتفاء بما یدل عليه 
الكلام - يعتبره مجازاً . 

بل أننا نراه يعتير التقديم والتاخير نوعاً من الخروج عن الحقيقة » وبذلك 
يدخل في دائرة المجاز عنده . 

ولكننا رغم ذلك لا نستطيع القول بان فكرة المجاز عند ابن قارس كقكرته 
عند ابي عبيدة ( ت ١٠١۲ه)‏ فالمجاز عتد بي عبيدة كان آحیاتاً بمعنی 
التفسير : أي إيضاح الخامض أو تأويل المشكل أو بيان الغريب » وهذا لا 
يعنيه اين فارس بحال من الأحوال » لأن الكلام الموضوع موضعه ليس مجازاً 
عند" وإنما هو حقيقة وان احتاج إلى تفسير وإيضاح . وعنده أيضاً أن 
المجاز في لخة العرب يربى على المجاز في لخة العجم » لأن العجم لم تتسع 
في المجاز اتساع العرب حتى إنهم يعجزون عن ترجمة بعض الايات القرآنية 
إلا بعد أن تذهب الترجمة بطلاوتها وحستها » وإن حافظت على معناها 
وجوهرها كقوله تعالى : (وآما تخافن من قوم خيائة فاتبذ إليهم على سواء4. 
ومعتى هذا ان البلاغة وإن كانت مشتركة بين العرب والعجم إلا أتها عند 
العرب أوفى وأشمل وإلى هذا ذهب آيو أحمد العسكري آیضاً ( ت ۳۸۲ه) 
قي التفضيل بين بلاغتي العرب والعجم . وابن قارس والعسکڪري کلاهما یردد 
ما قاله ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن” . 


. ۱۹۸ الصاحي‎ )١( 
. ٠۴١۲ طبعة الجوائب‎ . ١۳ الصاحي‎ )۲( 
. ۲٠۴ ر( التفصيل بين بلاعتي العجم والعرب‎ 


10۰ 


۷ - المجاز عند عبد القاهر ( ت ١۷٤ه)‏ : 

وقد تراءى لنا أن موقف عبد القاهر من المجاز لا يختلف عن موققه من 
الكلمة » قالجمال في المجاز لا يتبع من الكلمة » بل يستحیل أن ينیع من 
ذات الكلمة ء إذ أن الكلمة لا تكون مجازاً إلا وهي داخلة ضمن الكلام » 
وداثرة في اطاره » واعتبرت جزءاً من التاليف والتظم » أنظر إلى قوله « إن هذه 
المعاني التي هي الاستعارة والكناية والتمثيل وساثر ضروب المجاز من 
يعدها » من مقتضيات النظم » وعنها يحدث » وبها یکون » لأنه لا يتصور أن 
يدحل شيء متها في الكلم وهي آفراد لم يتوخ قيما بينها حكم من آحکام 
التحوء فلا يتصور ها هتا فعل أو اسم قد دخلته اللاستعارة من دون أن يكون 
قد ألف مع غيره”“ . 

ونراه أيضاً بعد أن يتحدث عن الكناية والاستعارة والتمثيل يبين أن المزية 
لا تحدث بسبيها » بل إلى الأحكام التي تحدث بالتأليف والتركيب وهذا ما 
ينبغي للعاقل أن يجعله على ذكر منه ابداً » وان يعلم أن ليس لنا إذا نحن 
قكلمنا في البلاغة والفصاحة مع معاتي الكلم المفردة شخل » ولا هي منا 
بسبيل » وإتما نعمد إلى الأحكام التي تحدث بالتاليف والتركيب؛ . ويسلب 
المزية لهذه الألوان البلاغية من مجاز وبديع قي موضع آخر » ويردها إلى 
النظم حين يقول « واعمد إلى ما تواصفوه بالحسن . . بسيب معتى لطيف . أو 
حكمة » أو أدب » أو استعارة » أو تجئيس » أو غير ذلك مما لا يدحل في 
التظم » وتأمله. . . فانك تعلم ضرورة أن ليس إلا أن قدم وأحر » وعرف 
وتكر » وحذف وأضمر » وأعاد وكرر » وتوخحى على الجملة وجهاً من الوجوه 
التي يقتضيها علم النحو" » وياتي بمثال تطبيقي مشهور بين البلخاء بان سبب 
)١(‏ الدلائل ۴۰۰ . 


(۲) الدلاتل ۷ه . 
(۴) الدلائل ۹۷ . 
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الحسن مرده إلى ما فيه من استعارة وذلك قوله تعالى (واشتعل الرس شياًي 
قيقول « ولم يزيدوا فيه على ذكر الاستعارة ء ولم ينسبوا الشرف إلا إليها. . . 
وليس الأمر على ذلك » بل لأجل ما في الكلام من اتصال وملابسة“ » يعني 
بذلك أن الاستعارة وإن كانت جارية في لفظ اشتعل إلا ان الحسن أتى من 
قبل نظم الجملة على النحو المذكور » فأسئد الاشتعال إلى الرأس » وكات 
حقه أن يسند إلى الشيب » وها هو المصدر الحقيقي للحسن . وليس 
الاستعارة » لأن هذا الحسن متحقق دون الاستعارة في نظير هذه الاية العارية 
عن هذه الاستعارة مثل : طاب زيد نفساً ء وقر عمرو عيتاً وتصبب عرقاً » 
وكرم أصلا » ونحو ذلك مما يجري على نسق الآية . ولذلك فعبد القاهر 
يصرح بان النظم هو سيب الحسن في الاستعارة والكناية والتمثيل حين يرد 
على من زعم ان الحسن في الكلمة ذاتها بقوله « وجملة الأمر أنا ما رأينا قي 
الدنيا عاق اطرح النظم » والمحاسن التي هو السيب فيها من الاستعارة 
والكناية والتمثيل وضروب المجاز والإيجاز وصد بوجهه عن جميعها وجعل 
الفضل كله » والمزية أجمعها قي سلامة الحروف مما يثقل .٠»‏ فالصور 
البيانية في واقعها جزء من النظم » وليست سر جماله » بال النظم في الواقع 
هو سر جمالها » ولذلك فهو يرفض أن نجعل الاستعارة الأصل في الاعجاز » 
وان يقصد إليها ء لأن ذلك يؤدي إلى أن يكون الإعجاز في آي معدودة في 
مواضع من السور الطوال مخصوصة » وإذا امتنع ذلك لم يبق إلا أن يكون في 
التظم والتاليف7). ولذلك حين يعرض عبد القاهر في الدلائل للصور البيانية 
لم يكن غرضه أن يبحثها بحثاً مفصلاً » وإنما غرضه أن يسلكها في النظم ٠‏ 
وليبين أن الحسن قيها لا يكتمل إلا بادخحالها في هذا الإطار ء لأن النظم بنجوة 


)١(‏ الدلائل ۷۹.۔ 
(۲) الدلائل ٠٠١۴۳‏ . 
) الدلائل ۳۰۰ . 


من كل صنعة لقظية . وهو حين يقسم « الكلام الفصيح قسمين : قسم تعزي 
المزية والحسن فيه إلى اللفظ » وقسم يعزي ذلك فيه إلى النظم » فالقسم 
الأول : الكتاية والاستعارة والتمثيل الكائن على حد الاستعارة » وكل ما كان 
فيه على الجملة مجاز واتساع وعدول باللقظ عن الظاهر »'“ أراد بذلك أن يرد 
على زعم القائلين بان المفسر يكون بمنزلة التقسير » وهو لا يرتضي ذلك » 
لأن ألفاظ المجاز فيها المعنى » ودلالة ذلك المعتى على معنى آخر » بخلاف 
التفسير فليس فيه إلا المعنى فقط » فالمزية في المجاز ليست قي معنى 
اللفظ » بل قي طريق إثباته للمعني . فعبد القاهر- إذن - لا يعتي أن مزية 
المجاز في شيء ليست له علاقة بالنظم » فقد قرر قبلا وجود المزية في هذه 
العلاقة » ولكنه أصبح الان بصدد بيان التفاضل بين التفسير والمفسر ء ولا 
أدل على أن عبد القاهر لا يخرج فصاحة المجاز عن ارتباطها بالنظم من قوله 
عقب ذلك مباشرة « وقد بطلل الان من كل وجه » وكل طريق » أن تكون 
الفصاحة وصقَاً للفظ من حيث هو لفظ ونطق لسان »< . 


. ۳٤۹ » ۳۲۹ الدلائل‎ )١( 
. ۴٤۸ الدلائل‎ )۳( 


\er 


المجاز المرسل 


المجاز ينقسم إلى قسمين : 

مجاز في الإفراد أو الكلمة . 

ومجاز في التركيب أو الإسناد . 

قمجاز الإستاد هو إسناد الفعل أو في معناه إلى غير ما هو له قي 
الحقيقة . ويسمى بالمجاز العقلي . فقوله تعالى : ظ إن فرعَوتَ علا في 
الأرض وَجَمَلَ أهلها شِيعَاً يَسَضيفٌ طائفَةَ منهُم يُدَبَح أبتاةَهُم ٠<4‏ فأسند 
الذيح إلى فرعوت » وليس هو الفاعل الحقيقي › وإنما هو مجرد آمر يالڌبح › 
وجنود قرعوت هم الفاعل الحقيقي » فالمجاز هنا ليس في الكلمة المفردة › 
ليس في كلمة الذيح وحدهاء ولا في كلمة فرعوت وحدها» وإتما المجاز قي 
إستاد كلمة الذبح إلى فرعون . 

وكذلك قوله تعالى : « إا لزت الأرض زلرَالَها وَأخرَجَت الآرض 
أثقَالَها چ“ 

فاسند الإحراج إلى الأرض مجازاً لان المخرج الحقيقي هو الله سيحانه 


, ٤ سورة القصص آبة‎ )١( 
. ۲۔١ سورة الرززئة آبة‎ )۲( 


lo. 


وتعالی “ والأرض مکان للاخحراج › قالمجاز هنا لیس قي كلمة الإخحراج 
وحدها» ولا قي الأرض وحدها » وإتما المجاز في إستاد فعلل الإخراج 
للأرض <(“ . 

أما المجاز في المفرد أو ما يسمى بالمجاز اللغوي . 

فهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع وجود قرينة مانعة من 
إرادة المعتى الأاصلي . فما كانت علاقته المشابهة يسمى استعارة وسيأتي 
الحديث عنها . 

وما كانت علاقته غير المشابهة يسمى مجازاً مرسلاً . 

فالمجاز المرسال إذن هو مجاز مفرد علاقته غير مشابهة معتاه بما هو 
موضوع له . 

وعلاقات المجاز المرسال يعجز العد عن إحصائها » ولكننا نذكر أهمها » 
وأكثرها دوراناً على الالستة . 

١‏ علاقة السيية : أن يكون اللقظ المذكور سبباً قي المعنى 


م 


المقصود . . وذلك كقوله تعالى : « اهر الحَرَامٌ باهر الخَرَام وَالحُرْمَاتُ 
صا فمن اعَدَی عَلَکّم فاعتَدوا عَلِهِ بمثل ما اعَدى عَلَيکّم 0 . 

أي : إذا أقدموا على مقاتلتكم في الحرم » والشهر الحرام والاحرام 
فقاتلوهم أنتم أيضاً على سبيل القصاص » عبر بقوله فاعتدوا عليه » وهو ليس 
اعتداء قي الحقيقة » وإنما هو عقوبة » وعير بلفظ الاعتداء لأنه سبب قي 
العقوية"“ . 


. للمؤلف‎ ٩۷ ۸۷ اتظر فی البااغة‎ )١( 
. ر۴ هذا ومثله يمى بالمشاكلة قي باب اليدهح‎ , ٠١۹4 سورة البقرة آية‎ )۴( 
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وقوله تعالى : ظ وَجَرَاءُ سَيقَةٍ سَينَةَ مِعلَهّا ٠<‏ . 

المراد وجزاء سيئة عقوبة مثلها » ولكنه عبر بلقظ السيئة » لأته سيب في 
العقوبة . 

وقوله تعالى : ظ إن المُتافقين يُخَادعُونَ اله وو حَاوعُهُم 74). 

والتقدير يخادعوان رسول الله . والله يخادعهم › فیکون خدع الرسول 
حقيقياً ء وأما حديعة الله إياهم فهو من مجاز التعبير بلفظ السبب عن 
المسببه . 


وقوله تعالى : ظ وَإِذًا لَقَّوا الُذِينَ منوا الوا آمَنًا وإذّا لّوا إلى عَيَاطينهم 
الوا إنّا مَعَخّم إِنمَا حن مُسَهئُون » اله يَستهزىءُ بهم 4 . 

أي يعاقبهم على استهزائهم بالمؤمتين ويحقرهم » فسمى عقوبة 
استهزائهم استهزاءاً ء فعبر بلفظ الاستهزاء حيث كان سبباً في عقوبة الله 
لهم . 

وقوله : وتونم حى تَعلَمَّ المُجاهِدِينَ منم وَالصَُابرِينَ وَتبلوا 
أخبَاركم 04) . 

أي : نختبر المتافقين بالأمر بالجهاد وتحوه من التكاليف الشاقة فتستخرج 
متهم ما طبعوا عليه › فينكشف أمرهم للناس » وهو مطابق لما نعلمه عتهم » 
فالمراد بالايتلاء هتا العرفان وعير بلفظ الابتلاء لأنه سبب في العرقان . 

وقوله تعالی : $ سَيَقُولٌ الُذِينَ أشركوا لو اء اله ما أشرَكنًا وَل آبآؤنًا وَل 


. ٤٠ سورة الشورى آية‎ )١( 
١۴۲ سورة الا آية‎ )۲( 
. ٠١ ١٤ سورة البقرة آية‎ )۴( 
. ۳١ سورة محمد آية‎ )۴( 


رمتا من ٿيءِ َلك عَدبَ الُذِينَ من قبلهم حى دَامُوا باسنا « مل هَل 
ندم من علم َُخرجُوة نآ إن يمون إلا الط وَإن آم إلا 
خرصو <۰ . 

احتج المشركون بان شركهم وتحريمهم واقع بمشيئة الله وهو لذلك 
مرضي عنه » فرد الله عليهم بأنه لو كان مرضياً لما ذاق أسلافهم العذاب » 
وحجتهم فاسدة بارسال الرسل ودعوتهم إلى التوحيد » ومعنى خرجره لتا 
قتظهروه لنا » فعبر باللإخراج » لأته سيب في إظهاره وإقامة الدليل عليه . 

وقوله تعالى : « الُذينَ بَصَدُونَ عن سَپيل اله وَيعُونَهَا عِوجاً وهم 
بالآَجرَة هُم عَافرُوتَ أولَيكَ لم يكُوئُوا مُعجزِينَ في الأرض وَمَا تان لهم 
من دون اه من أولياء « يُضَاعَفٌ لهم العَذَابُ ما انوا يَسَطيعُون السُّمح 
وَمَا انوا يَبصِرون 4“ . 

أي : ما كانوا بستطيعون قبول ذلك والعمل به » لان قبول الشيء مترتب 
على سماعه ومسیب عنه ۽ والسمع سبب في القيول . 

وقوله تعالی : $ وَقابلوهُم حٌى ل َكُون تة وُو الَبِينْ لله . إن 
انتَهوّا قل عُدوَاَ إل عَلَى الظَالِمينَ 4^ . 

آي : قاتلوا المشركين لإزالة القتنة والشرك وإعلاء كلمة الإسلام »> وهڌا 
ليس عدواناً على الحقيقة وإنما هو قتال » وعبر بلفظ العدوان » لأن العدوان 
کان سیباً فيه . 


. ١٤۸ سورة الأنعام آية‎ )١( 
. ٠١ ١۹ سورة هود آية‎ )۴( 
. ٠۹۳ سورة البقرة آية‎ )۳۴( 
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يُشركُونٌ » اي يدل على شركهم ١‏ فعير بالكلام هنا لانه سيب في 
الدلالة . 

وكما فيي إطلاق اليد على النعمة أو القدرة لأنها سبب فيها . 

كقوله عليه السلام « أسرعكن لحوقاً بي اطولكن يدا » اي اكثركن عطاء . 

٣‏ - علاقة المسببية : أن يكون اللفظ المذكور مسيياً عن المعنى 
المقصود . 

فقوله تعالى : ظ يا أَيُها الَذِينَ آمَنُوا لا اكوا الرّبا أضعَافاً مُصَاعَمَةَ وَاتَقَوا 
اله َا تفا ي ن چ ِ 

نھی عن تحاطي الربا » وتقريعهم لهذا التصرف › فقد حرم الله أصل 
الربا ومضاعقفته » ومعنى لا تأكلوا الربا : لا تأخذوا الربا » قعير بالأكل لأنه 
مسیب عن الأحذ . 

ومشل قوله تعالى : يا ايها الَُذِينَ آمنوا ل تَاكُلوا أموَالكُم يتم 
بالباطل 74“ . آي لا تأخذوا أموالكم بالحرام كالربا والميسر » والغعصب 
والسرقة » وشهادة الزور والخيانة والظلم » ونحو ذلك » فعير بالأكل لأنه 

ونحو قوله : $ وَالرٌجر اجر 0 . 

فالمعنى الحقيقي للرجز العذاب الشديد » والمراد هنا عبادة الأصنام › 
قعبر بالرجز - وهو العذاب الشديد ‏ لأنه مسبب عن عبادة الأصتام e‏ 
)١(‏ سورة الروم آية ۴١‏ . 
(۲) سورة آل عمران آية ٠۴١‏ . 


(۳۴) سورة النساء آية ٠۹‏ . 
)٤(‏ سورة المدثر آية ه . 
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وقوله تعالى في حق المشركين والمشركات  :‏ أوليكَ يَدعُون إلى الَا 
وَاللَهٌ يّدعُوا إلى الجَنْة وَالمَغفرة بإذته 4 . 

المراد بالمغفرة هنا التوية ‏ فالعلاقة هنا المسبيية » لأن المغفرة مسيية 
عن التوبة . 

وقوله تعالى :« وَأعِدُوا لَهِمٌ ما استطعتّم من فُوَةٍ ومن رِبَاطٍ الخيل 
تَرهبُون په عَدّو الله وَعَدُوكم ٠"4‏ . 

أي أعدوا لهم ما استطعتم من أسلحة لأتها تعطي القوة والثقة في التقس 
والقفرة على القتال »› فالقوة هتا مسيية عن السلاحج . 

وقوله تعالی حكاية عن قوم مودسى  :‏ قَالوا جا لَلفتَنا عَمّا وَجَدنًا عَلَيهِ 
آبَاَنَّا وَنَخّودً لما الكبرِيَآء في الأرض وَمَا تَحنُ لَخّمَا بمُوْمِبِينْ 4< . 

أي جئتنا لتصرفنا عن دين آباثنا ويكون لك انت وأخحيك الملك » فعبر 
بالکبریاء وأراد الملك » لأته مسب عته . 

وقوله تعالى : هو الَِْي يريم آياته وَيَْرَلُ لم مَنَ السَمَآءِ 
رزقاً چ . 

أي مطراً » والرزق مسبب عن المطر . 

ومنه قوله تعالى : يا أيُها الْذِينَ منوا إذّا قُمتّم إلى الصَلةٍ قَاغْيلوا 
وخم وَأيديَكّم إلى المَرَافي وَامسَّخُوا روسكم وَأرجُلَكم إلى الكَعبَيْنِ 4 


ر١)‏ سورة البقرة آية ۲۲۱ . 
(۲) سورة الاتقال آية ٠٠‏ . 
(۳) سورة يونس آية ۷۸. 
(+) سورة غافر آية ١۳‏ . 
(ه) سورة الماثدة آية ١‏ , 
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أي : إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا » فالقيام هنا مسبب عن 
الإرادة . 

ومثله قوله تعالی : وَإِن حَكمتَ قَاحكُم بيهم بالقسط 04 . 

أي : إذا أردت الحكم بيتهم بالعدل » والحكم مسبب عن الإرادة . 

وقوله تعالى : يا أيُهَا ابي إذَا طلقم اليَاء قََلِمَُوهُنُ 
لعدَتهنُ . 

آي : إذا آردتم طلاق التساء فطلقوهن لعدتهن » والطلاق مسيب عن 
الإرادة 

وقوله تعالی : ظ ودا قم فَاعدِلوا ولو تان دا قُربّی چ . 

أي : إذا أردتم القول فاعدلوا . 

ومنه قوله تعالی : « وَالُذِينَ إذَآ أنقًَوا لم يُسرِفُوا وَلَم يروا وان بَينْ 
ذلك قَوَّاماً چ0 . 

ومنه قوله تعالی : ظ وَإِدَا قَامُوا إلى الصا قَامُوا كَسَالّى <» . 

أي إذا أرادوا الإنغاق . وإذا أرادوا القيام . 

وقوله عليه السلام ت من الكبائر شتم الرجل والديه »› قالوا يا رسول 
الله » وهل يشتم الرجل والديه ؟ قال : نعم ۰ یسب ابا الرجل › فيسب آیاه › 
)١(‏ سورة المائدة آية €۲ . 
(۴) سورة الطلاق آية ١‏ . 
(۴) سورة الانعام آبة ٠١۲‏ . 


. 1۷ سورة القرقان آية‎ )٤( 
, ١٠٤١ (ه) سورة التساء آية‎ 
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ويسب أمه فيسب أمه » فشتم الرجل والديه مسبب عن شتمه لآباء غيره من 
الاس , 


وقوله عليه السلام : ( الإيمان بضع وسبعون شعبة » أعلاها قول : لا إله 
إلا الله ء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق ) جعل القول وإماطة الأذى عن 
الطريق إيماناً ء وهما مسببان عن الإيمان القلبي . 

ومثله قوله عليه السلام ( هلل تدرون ما الإيمان بالل ؟ قالوا الله ورسوله 
أعلم » قال : شهادة ألا إله إلا الله » وآن محمداً رسول الله » وإقام الصلاة ء 
وإيتاء الزكاة »> وصوم رمضان » وأن تؤدوا حمسا من المختم ) . 

جعلل الشهادتين وما بعدها إيماناً ء لأنها مسيية عن إيمان الجنان . 

۳- العلاقة الجزئية : أن يكون اللقظ المذكور جزءاً من المع 
المقصود . 

كالتعبير عن الصلاة بالقيام في قوله تعالى : ض يا يها المَرَمّل « فُم الَلَيلَ 
إلا قليل ي“ . 

أي صل الليل إلا قليلا ء والقيام جزء من الصلاة » فعبر بالجزء وهو 
القيام » وأراد الكل وهو الصلاة . 

وقوله تعالى  :‏ وَأَقيْمُوا الصَلاةَ واوا الرَكَاةَ وَاركَمُوا مَع الرَاكِمينَ ٠4‏ أي 
صلوا مع المصلين » فعبر بالجزء وهو الركوع ٠‏ وأراد الكل وهو الصلاة . 

وقوله تعالی : ظ يسوا سَوَاءَ من آهل انجتاب أَمَةَ قَائِمَةَ لو آيات اه 
)١(‏ سورة المزمل آية ١‏ ۲ . 


(۴) سورة البقرة آيةَ £۴ _ 
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انا ابل وَكُم يئو ٠4‏ . 

أي : وهم يصلون ٠‏ لان التلاوة منهى عنها في السجود الحقيقي › قلا 
يصح المدح يما نهى عنه » فعير بالجزء وهو السجود » وأراد الكل وهو 
الصلاة. 

وقوله تعالی : « وَيَخْرُونَ للاذقان يبون وَيَرِيدْهُمْ حشُوعاً ”› . 

ي للوجوه فعير بالجزء وهو الأذقان » وأراد الكل وهو الوجوه . 

وقوله تعالی : $ سَسَيِمُه عَلى الخُرْطّوم < . 

واللخرطوم معتاء : الأنف ٤‏ وراد به الوجه ‘ فعیر بالجزء وهر الخرطوم 
وأراد به الكل وهو الوجه . 

وقوله تعالى : « وأنفِقوا قي سيل الث وَل لْقَوّا بأيدِيكُمْ إلى التَهَلْكَةَ 
وَأخستوا إن الله يحب المُخيبِين هد . 

آي لا تلقوا اتفسكم إلى التهلكة » فعير بالأيدي وهي الجزء وأراد الأتفس 
وهي الكل : 

وقوله تعالى : « سَألقي في فوب الَذِينَ كَمَروا الرْعبَ قَاضْربُوا قوق 
الأغناق وَاضرِبُوا مهم كل بان 4< . 

والبنان الأاصيع » فعير بالجزء وهو الأصبع » وراد الكل وهو الأيدي 
والأرجل ۔ 
(۱) سورة آل عمران آیة ۹۳ 
(۲) سورة الاسراء آية ٠١١‏ . 
(۴) سورة القلم آية ٠١‏ . 


. ٠١۵ سورة البقرة آية‎ )٤( 
٠۴ سور الانفال آية‎ )٠( 
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وقوله تعالى : ظ إِنَمَا المُطْركُونَ جس فلا يَقْرَبُوا المَسْجد الحرَامّ بَعْدَ 
امهم هدا چ . 

أي لا يقربوا الحرم وليس المسجد الحرام فقط » والمراد منعهم من 
الحج وحضور مواضصحع السك . 

4 - العلاقة الكلية : أن يكون اللفظ المذكور كلا بالنبة للمعنى 
المقصود 5 

كقوله تعالى عن المنافقين : ظ وَإِذًا رايهم ثُعجِبْكَ أَجْسَامَهُمٌ 4 . 

فهو لم ير جملتهم › وإنما رأى وجوههم » وما ييدو متهم غالا » فعیر 
بالكل وهو الأجسام وأراد الجزء وهو ما يبدو متهم . 

وقوله تعالى : « وَالَِينَ بَرمُوتَ المُحصَتاتِ َم لم ينوا بأريََة شَهَدَآءَ 
قَاجلِدوهُم ماني جَلتة وَل تيلوا لهم شَهاقة بدا > وَأوليك هُمْ 
الفَاسِقَونَ 4" . 

فالجلد لا يقح على جميع البدن » إذ لا يجوز جلد وجوههم ولا سوءاتهم 
ولا مقاتلتهم »> قعبر بالكل وأراد الجزء . 

وقوله تعالى : « وَالسّارق وَالسَارِقَةٌ قَاقّمُوا أيديَهُمَا 04 . 

المراد قطع الرسخ فقط فعبر بالكل وهو اليد » وأراد الجزء وهو الرسخ . 

وقوله تعالی : $ ًا دلوا عَلَىْ يُوسُفَ آوَى إلَيه أيْوّبه » وَقَالَ اخُلوا 


. ۲۸ سورة التوبة آية‎ )١( 
. ٤ سورة المنافقون آية‎ )۲( 
. ٤ سورة التور آية‎ )۳( 
. ۴۸ سورة الماحدة آية‎ )٤( 
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مِصرَ إن شآء الله آمتين 4 . 

ومعلوم انهم لا يستوعبون البلد كلها ء وإتما يدخحلون جزءاً متها » فعبر 
بالكل وأراد الجزء . 

« وكقولك امسكت الحيبل › وإتما أمسكت بعضه » وقبلت الحجر » 
وإنما قيلت بعضه » وقبلت يده وإنما قيلت يعض كقه » وشريت ماء التيل » 
ومعلوم ئك لم تستوعب ذلك بقعلك ۾“ . 

ه ‏ العلاقة باعتبار ما كان : وذلك إذا سمى الشيء يما كان عليه . 

کقوله تعالی : $ ونوا الَامى أموَاتهُم وَل دلوا ايت اليب وَل 
اکُلوا آمواتَهُّم إلى أموَالځم إِنهٌ کان حوبا کبیراً 4 . 
أي صونوا أموالهم ولا تتعرضوا لها بسوء » وردوها إليهم سالمة » حتی لا 
تقعوا في الإتم والمراد الذين کاتوا یتامی لان الرشيد 3 يسمی تیا TE‏ 
يتم بعد البلوغ » فتسليم الأموال لا يكون إلا للبالع الرشيد » والبالغ الرشيد لا 
یسمی یتیما ۔ 

وقوله تعالی : « وَالُذِينَ يوقو منم وَيْدَرُونَ أزوَاجا يربص بأنفُيهنْ 
أربَعَةَ أشَهُرٍ وَعَشراً 04 . 

فالمرأة التي توفى عنها زوجها لا تسمى زوجة بعد الوقاة » لأن الزوجية 
تنقضي بالموت » والمراد : اللاي کن أزواجاً لهم . 


(1) سورة يوسف آية ۹٩‏ . 
C9‏ الإشارة إلى الایجاز 1۸ . 
(۳) سورة التساه اية ۲ . 
)٤(‏ سورة البقرة آية ۲۴۲ . 
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وقوله تعالی : ظ إِنّه مَنْ يَأ رَه مُجُرماً إن لَه جَهَّمّ ل يموب فيها ولا 
ينی 0^ . ٤‏ 

وصفه بالإجرام باعتبار ما كانت عليه حاله في الدنيا , 

وقوله تعالى : «الرَايَةّ والرّاني فَاجلدوا كَل واجِدٍ مهما مائة 
جْلَدَةَ چ7 . 

سمي بالزاني وبالزانية باعتبار ما كان عليه كل متهما . 

وقوله تعالى : ظ وَالسَارق وَالسَارقةٌ فُاقطمُوَا أبديهُما جِرَاءَ ّا كَسَبَا َال 
من اله وا عَرِيرّ حکيم 4" . 

سميا بذلك على اعتبار أنهما كانا قد اقترقا هذا الفعل . 

> - العلاقة باعتبار ما سيكون : وذلك إذا سمى الشيء بما سوق يكون 
عليه كقوله تعالى : « يا أَيُها الَِينَ منوا كيب عَلَيكُمٌ القصَاص قي القتلى 
لحر بالحُرّ والعَبِدٌ بالعَبِدِ والأتنى بالأنتَى 4< . 

معتاه الڌين يثول أمرهم إلى القتل » أو يشارفوت القتل . 

= ت و ا ت ا ق E‏ . 

وقوله تعالی : ظ فإن طلقها فلا تجل له من بعد حت تتکح روجا 
رَه 4<› . 

لا یسمی زوجاً إلا بعد العقد » فهو زوج باعتبار ما سيكون . 

وقوله تعالی  :‏ قالوا لآ تَوْجَْلُ إا برك بعلم عَليم 04^ . 


.۷٤ سورة طه آية‎ )١( 
. ۲ سورة الور آهة‎ )۲( 
. ۴۸ سورة المائدة آية‎ )۴( 
. ١۷۸ سورة البقرة آية‎ )4( 
۲۳۰ (ه) سورة البقرة آية‎ 
. سورة الحجر آية ۴ه‎ )١( 
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فالانسان لا يولد غلاماً عليماً بالأمور » وإنما يولد طقلا لا يعلم شيعا » 
وأطلتق عليه هذين اللفظين باعتبار ما سيكون . 

وقوله تعالى : ظ وَفَخل مَعَهُ الجن فيان قان أَحَدمْمَآ إتي أرَاقي 
أُعصِرٌ مرا ٠(4‏ . 

قات الخمر لا يعصر » وإنما يعصر العنب قيصير خمراً . 

وقوله تعالی : « وان ى رب ل تَذر عَلّى الأرض من الكَافرينَ 
دَيّارا « إِنكَ إن تَذَرهُم يُضلوا عِبَادَكَ وَل يدوا إلا قَاجراً كَمَّاراً 0› . 

أي : لا يلدوا إلا من سيفجر ويكفر » قوصفهم بما يصيرون إليه . 

وقوله عليه السلام « من قتل قتي فله سلبه » . 

فان القتيل لا يقتل ٠‏ وإتما سمي بذلك باعتبار ما سيول إليه . 

۷- علاقة العموم : أن يدل اللفظ المذكور على العموم والمراد 
الخصوص . 

كقوله تعالى  :‏ وَإذ قم تفساً فادارآئم فيا واللة مُخرج ما كُضّْم 
تكتمُون 4“ أي : ألقى كل منكم تهمة القتل على الآخر › والقتل لم يصدر 
عن الجميع وإنما صدر عن واحد متهم ٠‏ فعبر بالعام وأراد الخاص . 

وقوله تعالى : ولذ فلم يا مُوسَى لن ومن لَك حى تَرّى انه 
جَهرة )) . ولم يقولوا جميعا ء وإنما قال بعضهم » ويرووت أنهم سيعون » 
فعبر بالعام وآراد الخاص . 
)١(‏ مورة يوسف آية ۳۹ . 
(۲) سورة توح آبة ۲١‏ ۲۷ . 


(۳) سورة البقرة آية ۷۲. 
)٤(‏ سورة البقرة آية ٥ه‏ . 
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وقوله تعالى : « وَإذ تَجُيتَاكُم من آل فرعَودً يَسُومُوتكم سو العَذَاب 
بخن أبناكم 74 . 

ذبحوا بعض الأبناء فقط ٠‏ لأنهم لم يڌيحوا الأصاغر والأكابر . 

وقوله تعالى : $ فَعَمَرُوا التاق وَعَتَّوا عَن أمرِ رَبّهم 7 . 

أسند العقر إلى الجميع والعاقر لها واحد يسمى قدار . 
وقوله تعالى : ظ وَإن كوا أيمَاتَهُّم مِنَ بَمدِ عَهِدِهم وَظَعَنُوا في ڊييكم 
ققاوا ية الغفر < . 

والذي نکٹ بعضهم » فذكر العام وأراد الخاص . 

وقوله تعالى : ظ وَالشَعَرَاء يمهم الغُاوُونَ 0 . 

ولم يعن كل الشعراء وإنما أراد بعضهم . 

وقوله تعالى : « قَالَتِ الأعرَابٌ امنا 4 . 

وإنما قاله فريق منهم » فعبر بالعام وأراد الخاص . 

۸ علاقة الخصوص : أن يدل اللفظ المذكور على الخاص والمراد 
العموم . 

کقوله تعالی : « هم اعدو قاحدَرهُم ٠74‏ . 


. 64 سورة البقرة آبة‎ )١( 
. ۷۷ سورة الأعراف آية‎ )۲( 
. ١١ سورة التوية آية‎ )۴( 
. ۲۲۲ سورة الشعراء آية‎ )٤( 
. ١6 سورة الحجرات آية‎ )٠( 
. ٤ سورة المنافقون آية‎ )١( 
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أي : الأعداء » قعیر بالخاصض وآراد العام 5 
وقوله تعالی : ظ عَلِمّت تفس ما أحضرّت ٠4‏ . 
وقوله تعالى : ظ يا أيُها الي انت اله وَل ع الكَافِرِينَ ٠04‏ . 
الخطاب للتبي عليه السلام » والمراد الناس جميعاً . 
٩‏ - علاقة المحلية : وهي تسمية الشيء باسم محله . 
کقوله تعالی : « ليدع اديه . 
يالمحل وأراد ما يحل قيه . 
وكقوله تعالى : ظ واسأل. القَريَةَ التي كنا فيا 04) . 
أي أهل القرية > لأن السؤال لا يكون للجماد » وإنما هي مكان لمن 
يسال . 
وقوله تعالی : « يَقُولونٌ بأفوَاجهم ما َيس في فُلّوبهم 7 . 
أي : يقولون بألسنتهم » والأفواه مكان لها » فعبر بالمكان وأراد ما يحل 
فيه . 
٠١‏ علاقة الحالية : وهي إطلاق اسم الحال على المحل . 
)١(‏ سورة التكوير آبة ٠١‏ . 
(۲) مورة الأحراب آية .١‏ 
(۴) سورة الملق آية ١۷‏ . 
(4) سورة بوصف آية ۸۲, 


. ٠١۷ سورة قل عمران آية‎ )٠( 
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كقوله تعالى : « وَأمًا الُذِينَ ابيَّضّت وَجُوهُهُم قفي رَحنَة اله هُم فيهًا 
ادون 4( . 

أي : في جنة الله ء والرحمة حالة فيها » قعير بلفظ الرحمة وهي حالة » 
وراد الجتة وهي محل . 

وقوله تعالی : ظ دوا يتم عند كَل مسجد 04 . 

آي : خحذوا لباسکم › والزينة حالة قي اللبااس » فعیر بالحال وراد 
المحل . 


»( سورة قل عمران اة ٠١۷‏ 
(۲) سورة الأعراف آية ۴١‏ . 
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الاستعار ة 


هي اللقظ المستحمال في غير ما وضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى 
الأصلي للكلمة والمعنى التي نقلت إليه الكلمة مح وجود قرينة مانعة من إرادة 
المعتى الأاصلي . 

أو « هي استعارة الكلمة من شيء معروف بها إلى شيء لم يعرف 
بها ٩(6‏ . 

أو « هي اللفظ المستعمال فيما شيه بمعناه الأصلي »© . 

أو « هي تقل المعتى من لفظ إلى لفظ لمشاركة بينهما » مع طي ذكر 
المنقول إليه “٠‏ . 

أو « هي ما کانت علاقته تشبیه معناه بما وضع له و٩‏ . 

والتعريف الأول هو الذي استقر عليه علماء البلاغة . 

والأركان التي تقوم عليها الاستعارة ثلائة : 


, 4۴۴۳/۴ البرهاات‎ )١( 

. ۲۷٠/۱ المعترك‎ )۲( 
.۸٣۳/۲ المشل الساثر‎ )۴( 
. ]٠/٤ الشروح‎ )٤( 
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المستعار مته: وهو المشبه به . 

والمستعار له: وهو المشبه . 

والمستعار : وهو اللفظ المنقول . 

ففي قوله تعالی : « وَاشَعَلَ اراس شَياً ٠‏ . 

شبه الشيب بالتار في البياض والاتبساط . 

فالمستعار مئه الثار لأنه مشيه به . 

والمستعار له الشيب لأنه مشبه . 

ولقظ النار هو المستعار . 

وقوله تعالی : « وَلَمَا سحت عَن مُوسَى العَصَبُ ٠”‏ . 

شيه الخضب عندما يهدأً بالساكت قي أن كلا منهما كف عما كان عليه . 

فالمستعار مته الساكت لأته مشبه به . 

والمستعار له الخضب لأنه مشبه . 

ولفظ السكوت هو المستعار"“ . 

يقول الزركشي : ء«لا بد في الاستعارة من ثلاثة أصول : مستعار » 
ومستعار منه وهو اللقظ » ومستعار له وهو المعنى “e‏ . 


والاستعارة تخاير التشبيه وإ كانتت همبنية عليه . 


. € سووة مريم آية‎ )١( 

(۲) سورة الاعراف آية ٠٠۴‏ , 

(۴) الیرهاات ٤٤۲/۴‏ والمعترك ۲۷۹/۱ . 
(4؛ البرهاان ۴٠/۴۳‏ . 
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قأركان التشبيه أربعة : مشبه » ومشبه به » وأداة تشبیه » ووجه شیه . 

والاستعارة لا بد فيها من حذف الوجه ء والأداة . أما المشبه » والمشيه 
به فلا يد من حذف أحدهما » أي لا يبقى في الاستعارة من أركان التشبيه 
الأريعة إلا طرف واحد : المشبه به (المستعار منه ) أو المشبه ( المستعار 
له ). 

فقي قوله تعالى : « فَاصدَع بِمَّا ومر وَاعَرض عَنٍ المُفْرٍ كين ٠(4‏ . 

أي : بلغ ما تؤمر به » فشبه التبليغ بالصدع - ثلم الزجاجة وكسرها- 
بجامع التأثير قي كل منهما » واستعار الصدع للتبليغ » قالاآية فيها استحارة » 
وليس فيها من أركان التشبيه الأربعة إلا المشبه به » بعاد حذق المشيه ووجه 
الشبه والأداة » لذلك كانت الاستعارة أبلغخ من التشييه » لأن حذف معظم 
أركان التشبيه من الاستعارة يجعانا تتناسى التشييه ويعطينا صورة جديدة تعتمد 
على الإيهام والتأثير في النفس لا نجد لها مثيلاً في التشبيه المستوفي 
الأركان . 

ولكن الاستعارة مثل التشبيه في تحويل الأشياء المعنوية إلى صورة 
حسية » فتجعل الشيء مرثياً أو مسموعاً أو ملموساً أو مذاقاً » فتيقظ النفس 
للاحساس به إحساسا قويا كاملا . 

غير أن الإستعارة تقوق التشبيه في مزاياها » فالتشبيه لوجود طرفيه 
المشيه والمشيه به - يجعلنا نخطو في دائرة من الواقع لا نتعداها بخيالنا › 
ولا يسمح لهذا الخيال أن يشرد » فهو لا يمنحتا أكثر من صورة التقارب بين 
شيئين » ودنو أحدهما من الآخحر » وليس امتزاج أحدهما في الآخر » على 
عكس الاستعارة » فان حذف أركان التشبيه كلها وبماء المشبه فقط ›» أو 
المشيه به فحسب يقوي اتحاد الطرقين ويمزج أحدهما في الآخر كأنهما شي»ء 


١٤ سورة الحج اية‎ )١( 
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واحد » بل هما شيء واحد في الظاهر » فضلاً عن الإيجاز المشتمل في 
الحذف ففي التعبير بالاستعارة كقولك رأيت أسداً قي ساحة القتال يلغي 
القوارق بين الرجل الشجاع والأسد » ويزيل مجرد التشابه بينهما » بل يجعل 
الرجل الشجاع أسداً في ذاته وحقيقة آمره » وهذا الاتحاد وشدة الامتزاج بين 
المشبه والمشيه به هو الذي يجعل الصورة في الاستعارة أكثر ميالخة منها قي 
التشبيه » وأبعد أثراً » ولهذا تفوق الاستعارة ما بتيت عليه من التشبيه . 

والتجربة الفنية التي تمر بالأديب في جوهرها تجربة نفسية » ولا يسع 
عقل الأديب أن ييعد تجربته عن عالمه القائم على الأحلام والأخيلة والصور » 
للك كان الخيال عنصراً هاما من عناصر التجربة القنية لأنه ياعد على بقاء 
الحلم واستمراره ٠‏ فننسى واقعنا وعالمنا الذي نرتبط به » وتتصلل بعالم خيالي 
جديد من صنع المجازات والاستءارات » فاللجوء إلى الاستعارة أو المجاز 
ليس حلية للزيتة يمكن الاستغتاء عنه » وإنما هو عمل جوهري يستمد مئه 
الشاعر أجنحة خياله ليعبر به عن مكنون نقسه حين تعجز الألقاظ الوضعية عن 
التعبير عما يجول قي خاطره وأعماقه » فالخيال هنا مكمل لما تعجز الألقاظ 
أن تعبر عنه » ويعتبر أداة لاستيفاء ما يشعر به من نقص إزاء لغته . 

« فاالخيال أو التصوير مرده إلى قصور الألفاظ ومعانيها الحقيقية عن التعبير 
عما يشاهده الأديب في حياته النفسية الداخلية من مشاعر » . . . فيتحول من 
مجاز إلى مجاز ومن استعارة إلى استعارة » وكأنتا نقفز معه في سمائه من أفق 
إلى أفق » فتشعر بخير قليل من البهجة ء أو قل كأنتا معه في دار خيالة تعرض 
علينا صوراً متتابعة تنفصل بها عن حياتنا الواقعية » فتسكن إليهاء ونحس بغير 
قليل من المتعة » إذ نشعر كانتا تخلصنا من أعباء الحياة وانزاحت عنا إلى 
حین ٩۲‏ . 


() في التقد الاديي ٠٠١‏ د. شوقي ضيف مذ ١‏ دار المعارف . 
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وها يفسر لنا ما يزعمه الأقدمون من علماء البلاغة حين يقولون « التشبيه 
من أعلى أنواع البلاغة وأشرفها . واتقق البلغاء على أن الاستعارة أيلغ مته » 
لأنها مجاز . وهو حقيقة » والمجاز أبلغ ء فاذن الاستعارة أبلغ وهي من 
أشرف ما يعد قي القواعد المجازية وأرسخها عرقاً قيه ۾" 

فوظيغة المجاز أو الاستعارة أن تعطي الأديب إمكاتية التعبير الذي يعجز 
عنه بالألفاظ المحددة » وتسلمه إلى عالم من الخيال يتناسب مع حدة 
شعوره » وشدة انقعاله . وليس وظيفة الاستعارة مجرد حلية تزين الكلام أو 
تنمق الاسلوب › بل الخطر كل الخطر أن تقتصر وظيفتها على هذا الهدفق 
المتواضح الذي قد يفسد المعتى أو يضعقه . 

فالشاعر الذي يصف السحاب قي يوم عاصف دوت أن يرسم لتا صورته 
الداكنة » ورعوده المزمجرة »> وبروقه الخاطفة » والقتامة التي يعكسها على 
النفس ذلك المنظر الرهيب لا يكون قد نجح في تقديم الصورة المطلوية إليتا 
كما أحها هو » وكما يريد لنا أن تشاركه هذا الإحساس بعد أن ينقل مشاعره 
إليتا » ولو امتلأ شعره بالاستعارات والصور الجميلة » فقول الشاعر : 

تسربلل وشیاً من حرير تطرزت مطارفها لمعا من البرق كالتير 

فوشي بلا رقم وتقش بلا يد ودمع بلا عين » وضحك بلا ثخر 

بزحر بالصور الجميلة « فالسحاب الذي رداؤه من حرير ٠‏ والرداء الذي 
طرزه لمع البرق » والدمع الذي ينسكب من غير المحاجر ء والضحك التي 
تنحدر قهقهته من غير الأفواء » كل هذه صور جميلة » ولكنها تفسد المعتى 
لأنها لا تترك قي القارىء آثر السماء العاصفة ببرقها ورعودها ٠»‏ . 


() المعترك ۲۸٤١۱‏ الانوار ۲۳۱ الطراز ۴۳٤/۳‏ . 
(۲) قنوت الادب ۸ د. زكي تجيب محمود ط لجنة التاليف والترجمة والنشر . 
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وعلى غرار ذلك قول الشاعر : 

قأمطرت لؤلواً من نرجس وسقت ورداً وعضت على العناب بالبرد 

فالشاعر شكل لنا الدموع في صورة اللؤلؤ » والعيون قي شكل الترجس ٠‏ 
والخد في حمرة الورد » والأناملل في رسم العتاب » والأسنان في لمعان 
البرد » ورغم هذه الصورة الجميلة المتعددة إلا آته لم يتفد إلى أعماقنا 
لماذا ؟ لأنه لم يلحظ حالة المراة وما يحيط بها من أسى ولوعة » فالصور هنا 
مجرد وشي وترف » وزينة وزخحرف ٠‏ لأنها لم تبلور الأثر التقسي التي يمكن 
أن تتركه المراة الوالهة قي مثل هذا الموقف ٠‏ ولم تصور عاطفة الحزن التي 
استولت على المرآة وأراد الشاعر أن يسوقها إلينا ء وبذلك قشل الشاعر قي 
تحمیق هدفه » ومثله قول أبي نواس : 

تبكي فتذري الدر من نرجس بتلطم الورد بعتاب 

ثم إن اتفاق التشبيهات في البيتين اتفاقاً ئاماً يلفت نظرنا إلى أن الغرض 
هو مجرد الشكل › وليس إبراز العاطفة التي تختلف من شاعر إلى شاعر » بل 
تانتلف مع الشاعر نقسه من حالة إلى حالة ء ومن لحظة إلى أخحرى » بل إنها 
إذا اتفقت في الشعور الصادق » فلا بد أن تختلف في تصوير هذا الشعور » 
مما یدل على أن العاطغة هتا زالثفة ومفتعلة > والاستعارة هتا لم تقم بدورها 
الأساسي في التعبير عن الموقف ٠‏ بل كانتت مجرد حلية أضعفت الصورة على 
عكس ما أراد الشاعر أن يبهر بها الأيصار » وهنا الخطر الكامن حين يستعمل 
المجاز قي غير موضعه من الكلام .. 

بلاغة الاستعارة 

يذكر الرماني « أن الاستعارة الحسنة هي التي توجب بلاغة بيان لا تنوب 
منابه الحقيقية › وذلك أنه لو كان تقوم مقامه الحقيقة كانت أولى به ء ولم تجز 
الاستعارة »> وكل استعارة لار يد لها من حقيقة » وهي أصل الدلالة على 


۱۷۹ 


المعنى ٠»‏ . فالاستعارة عند الرماني تتميز بزيادة بيان » وهذا البيان للا وجود 
له عتد التعبير بالحقيعة » ولو كاتت الاستعارة تؤدي تفس المعنى الذي تزديه 
الحمَيقة » وليس لها فضل بيان عليها » لكان التعبير بالحقيتة أجدى . وبذلك 
ينص صراحة على أن أسلوب الاستعارة أقوى وأبلغ من أسلوب الحقيقة » 
وكلل استعارة لا بد لها من حقيقة » وهذه الحقيقة هي التي تشير إلى أن 
الأسلوب استعارة » فعندما تفطن إلى حقيقة الكلام » كان ذلك قرينة على أن 
الأسلوب ليس حقيقة » وإنما هو نوع من المجاز . ثم بين لتا فضل الاستعارة 
بحشد من آمثلة القرآن الكريم تبلغ أريعة وأربعين شاهداً » مبيتاً في كل شاهد 
المعنى الحقيقي والمعتى المجازي › والجامع بين المعنيين » ونكته التعبير 
بالاستعارة دون الحقيقة » والسر البلاغي قي الأية » والأئر النتقسي الذي 
يتداعى إلى القلوب عند سماع التعيير بالألفاظ التي دحلتها الاستعارة » ولا 
يزال الرماني يقوم بهذا الجهد الكيير في كل اية من هذه الايات بطريقة تدهش 
العقل ٠‏ وتخذي الشعور . وما عهدنا أحداً من السايقين أو اللاحقين يصتع هذا 
الصنيع » أنظر إليه حين يتناول قول الله عز وجل : « وَقَدِمًا إلى ما عَملُوا مِن 
عَمَّل فَجَعلنَاء هَبَاءَ مورا ) يقول : حقيقة قدمنا هنا عمدنا وقدمنا هنا أبلغ 
منه » لأنه يدل على انه عاملهم معاملة القادم من سفر » لأنه من أجل امهاله 
لهم كمعاملة الخائب عنهم » ثم قدم فرآهم على خلاف ما آمرهم » وقي هذا 
تحير من الاغترار بالامهال » والمعتى الذي يجمعهما العدل » لان العمد 
إلى ابطال الفاسد عدل » والقدوم أبلغ لما بيا « أو يقول في قوله تعالى : 
«قَاصد ع بِمّا مُومَرّ ‏ حقيقته فيلخ ما تؤمر به » والاستعارة ابلخ من الحقيقة » 
لأ الصدع بالأمر لا بد له من تأثير كتاثير صدع الزجاجة » والتبليغ قد يصعب 
حتى لا يكوت له تأثير فيصير بمنزلة ما لم يقع » والمعتى التي يجمعهما 


.۷۹ النکت‎ )١( 


ف سا 


الايصال ٠‏ إلا أن الايصال الذي له تأثير كصدع الزجاجة أبلغ ٠»‏ . انظر إلى 
قول الرماني > وتحليله الرائع وييان العلة قي أبلخية الاستعارة عن الحقيقة » 
وسر الجمال في التعبير بلفظ قاصدع بدلا من بلغ » كل ذلك يجعل القارىء 
متمثل للسر البلاغي » وموطن الجمال في التعيير بالاستعارة ء ثم أنظر إلى ما 
يقوله بعض المعاصرين قي نفس الاية لبيان الاستعارة فيها : المراد بقوله 
(فاصدع) بلغ فقد شبه التبليغ بالصدع يجامع التأثير في كل منهما. . . ثم استعير 
الصدع للتبليغ » ثم اشتق من الصدع بمعتی التبليغ اصدع . بمعتی بلغ› 
على طريق الاستعارة التصريحية التيعية. . . والقرينة هنا هو الجار والمجرور 
وهو ( بما تؤمر ) فقد عرفنا منه أركان الاستعارة ونوعها وقرينتها فحسب » ولم 
نعرف ما هو أكثر من ذلك من اسرار البيان وبلاغة القرآن » وهي طريقة لا 
تجدي في تذوق الجمال وصعال المشاعر . فالرماني ليس كغيره ممن تناول 
البلاغة قديماً أو حديثاً يعني بالجوانب الاصطلاحية ولكته يعتي بالصور 
البالاغية » والأثر النفسي » وانفعال الوجدان » وتحرك المشاعر » فكان رائداً 
من الرواد القلائل الذين عالجوا الاستعارة بهذه الطريقة المثلى التي ينبغي أن 
تسير عليها في عصرتا الحديث . ولذلك فان الدهشة تعترينا » وتبلخ منا كل 
مبلغ عندما يزعم أحد الدارسين المحدثين ٠‏ أن يبحوث القدماء في الحقيقة 
والمجاز رغم استفاضتها » وحسن عرضها قد تجاهلت امراً هاماً هو آثرهما في 
الفرد حين يسمع اللفظ أو يقرؤه. . . لأن شرط المجاز أن يثير في ذهن السامع 
أو القارىء دهشة أو غرابة أو طرافة ٠»‏ فهل كان الرماني حقاً متجاهاك لأثر 
الاستعارة » وهي لون من المجاز في النفس » وكل مداره حول هذا الأثر 
النفسي . والتركيز عليه » بحيث لا يبدو لنا أنه يريد بالاستعارة غير هذا الأثر ء 


.4٤ النکت ۸۰ » الفرقان آية ۲۲ > الحجر آبة‎ )١( 
. ٠۴١ البلاغة التطيقية‎ )۲( 
د. ابراهيم انيس طط أولى الانجلو.‎ ٠۲٤ دلاتة الالقاظ‎ )٣( 


YA 


وانفعال السامع أو القاریى»ء بها دون الحقيقة التي يذكرها في كل مثال » ثم 
يلجا إلى الاستعارة » ليوضح القرق بين التعبيرين وما تخلفة الاستعارة من أثر 
نقسي لا تحصل عليه من التعبير بالحقيقة . وقد سار بعض المحدثين على 
منوال الرماني » وتقفي آثاره في معالجة الاستعارة » وبيان بلاغتها . فنقل 
کٹیراً من امثلته وعلق علیھا تعلیقاً أشبه إلى حد کبیر ۔ حتی کاد یکون نسخاً۔ 
بما ذكره الرماني في هذا الموطن دون أن يصرح باسم الرماني » غير أنه زعم 
أن الاقدمين قد اقتصروا على ذكر أنواع الاستعارة . . إلا ما تدر من وقوف 
بعضهم يتاأمل بعض هذه اللمحات الفنية المؤثرة » ولا شك أنه يعني بهذا 
القول الرماني » لأن المقارتة بيتهما تيرز ما نقله عن الرماني فقي وضوح تام 
دون ان يتسب الفضلل إليه") . وبلاغة الاستعارة التي تتمثل عند بحعض 
الباحثين « في توكيد المعنى » والباسه ثوب المبالغة مع إبرازه قي صورة 
محسوسة » ثم التعبير عنه بألفاظ موجزة"). هذه العناصر الثلائة التي تتميز 
بها الاستعارة عن الحقيقة قد ذكرها الرماني . اقرا قوله تعالى : « وَإذَآ مَلهٌ 
الشر قَذو ذُعَاءِ عَريض 4 وتعقيبه عليها بقوله : د عريض ها هنا مستعار » 
وحقیقته کبیر › والاستعارة قيه أبلغ › لانه أظهر بوقوع الحاسة عليه » وليس 
كذلك كل كثرة »7 ففي هذا التعبير تأكيد للمعنى » وإيرازء قي صورة 
المحسوس . وفي قوله تعالی : « فأنشّرتا به بَلدَةَ ميا النشر ها هنا 
مستعار » وحقيقته : أظهرتا به التبات والثمار والأشجار فكانت كمن احييتاء 
بعد إماتته » فكأنه قيل : أحييتا به بلدة ميتا في قولك آنشر الله الموتى 
فنشروا . وهذه الاستعارة بلغ من الحقيقة لتضمتها من الميالغة ما ليس في 
أظهرنا > والإظهار في الإحياء والإثبات إلا أنه قي الاحياء آبلغ آما اشتمال 


. ۲۲۲-۲۱۷ انظر من بلاغة القرآن آحمد يدوي ص‎ )١( 
. ٠۴۹۸ البلاغة العطيقبة‎ )۲( 
. ١١ النكت ۸۲ الزحرق آية‎ )٤( . ه١ التکت ۸۴ ء قصلت آية‎ )۳( 
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الاستعارة على الايجاز فيتضح في تعقيب الرماتي على قوله تعالى : 
وَتَوَذُوتَ أن عَيرَ كَاتِ الشَوكة َون ركم 4( اللفظ ها هنا بالشوكة 
مستعار » وهو أيبلغ » وحقيقته السلا > فذكر الحد الذي به تقع المخافة » 
واعتمد على الايحاء إلى التكتة ء وإذا كان السلاح يشتمل على ما له حد وما 
ليس له حد » فشوكة السلاح هي التي تيقى“ فعبر هنا بلقظ الشوكة لتشمل 
کل آنواع السلاح ء ما له شوكة » وما ليس له شوكة » وهذا تهاية الايجاز 
وغاية الاختصار . ويتضح التاكيد في الاستعارة قي قوله تعالى : ظ قَمَا رَالّت 
تلك دَعواهُم حٌى جَعَلنَاهُم حَصيداً حَامِدِينَ 74“ اصل الخمود للنار ء 
وحقيقته هادئين والاستعارة ابلغ . لأن خمود التار أقوى في الدلالة على 
الهلاك على حد قولهم « طفىء فلان كما يطقاً السراج ٠“‏ فالتعبير بلقظ 
الخمود تأكيد للهلاك لا يتواقر في اللفظ الحقيقي . وعلى هذا النمط يمضي 
الرماني في جميع الأمثلة » مصوراً بلاغة الاستعارة » واصاا إلى اغوارهاء 
كاشفاً عن جمالها » وتفردها عن الحقيقة بزيادة بيان » وإبراز صورتها 
المحسوسة التي تحيط الحواس بأبعادها وأعماقها » ومن ثم يحق لنا أن تقول 
إن الرماني كان أول من عالج الاستعارة بتلك الطريقة التي توحى فيها بيان 
أثرها في النفس . وانفعال الوجدان بها » وتحرك الشعور لها » وهي طريقة لم 
تكن مالوفة عند أحد من السابقين » كالجاحظ » وابن قتيبة » وثعلب » واين 
المعتز كما لم يألفها أحد من المتأخرين عن الرماتي - إذا استنينا الامام عبد 
القاهر - كابن رشيق وابن سنان » والرازي » وابن أبي الاصبع » والسكاكي » 
وأصحاب الشروح . حتى قي عصرتا الحديث عالج الدارسون الاستعارة 


.۷ الأتغال آية‎ )١( 

(۲) الأنبياه اية ٠٠١‏ . 

(۴) النكت ۸۲ الانغال آية ۸۔ 
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باحدى طريقتين : إما بطريقة مخالفة تماماً لطريقة الرماني احتذوا فيها بيان 
أركان الاستعارة وتوعها وطريقة اجرائها » فلم يكن فيها غئاء لالتزامها بالجفاف 
واليعد عن التماس الجمال . وإما بكيقية تتفق مع طريقة الرماني محتفظين 
بجوهرها » وأمثلتها » وبيان آثرها النقسي ء ولكنهم للأسف ملتزموت بالأمثلة 
الذي ذكرها الرماتي فحسب » قاعادوا آراءه » يل تسخوها نسخاً ء ثم أغفلوا 
اسم الرماني » وأضافوها لأنفسهم » كأنهم أصحاب القضل الأول في سلوك 
هذا السبيل مما يدعو إلى الابتسام حقاً » وقد سبق أن وضحنا هاتين الطريقتين 
بما لا مزيد عليه من الأمثلة › والإشارة إلى المراجع التي تكشف عن صدق 
قولنا » وتؤيد وجهة تظرنا ۔ 
الاستعارة غير المفيدة 

قال الأصمعي : يقال جاء حاقیاً مشقی الأظلاق » إذا جاء مشققى القدمين 
وإنما الأظلاف للشاه والبقر » كقول الفرزدق : 

سأجعل مالي أو سأجعل أمره إلى ملك أظلافه لم تشقق 

ويقال للرجل : إته غليظ المشافر » وإنه لخليظ الجحافل » وإنما المشاقر 
لاإبل » والجحافل لذرات الحوافر . قال الشاعر : 

فلو كتت ضبياً عرفت قرايتي ولكن زنجياً غليظ المشافر 

ويال للصبيات توالب وإنما التولب ولد الاتان » يقول الشاعر : 

وذكرت أهلي يالعراء لحاجة الشعث التوالبي<› 

وهذا النوع من اللاستعارة غير محمود عند البلاغيين العرب »ء فقد جعله 
قدامه من فاحش الاستعارة"“ أو هو قبیح للا عذر فيه » ويعده العسكري من 


. ۴۹٩ الحروف لابن السکیت ۳۵۔‎ )١( 
. ٠١۴ تقد الشحر‎ )۴( 
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ردىء الاستعارة"» أما شواهده من الشعر فهي عند ابن طباطبا من الشعر 
الردىء النسج؛ فهؤلاء اليلاغيون يرون قي هذا التوع من الاستعارة قحشاً 
وقیحاً لا جدوی من وراه ويحسن العدول عنه » غير أن عبد القاهر الجرجاتي 
له رأي آخحر : فقد قسم الاستعارة إلى مقيدة وغير مميدة ثم قال « واعلم أن 
الاستعارة في الحقيقة هي هذا الضرب (المقيدة ) دون الأول ( غير 
المقيدة )) وأراد بالاستعارة غير المفيدة التي لا تخرج عن مجرد التوسح 
اللغوي » ولا تهدف إلى تكتة بلاغية » أو مبالغة في تصوير » كاستعمال كلمة 
( المرسن ) الموضوعة لأتف البعير في أنف المرأة كقول رؤية : 

ومقلة وحاجبا مرججا وفاحما ومرستا مسرجا 

وما شابه ذلك » وإن كان السكاكي لم يسم هذا التوع استعارة » بل 
جعله من المجاز المرسلل العاري من الفائدة » لأته يقوم معام أحد المترادفين 
کأاسد ولیٹ١()‏ . 

ويرى صاحب أنوار الرييع أن الحكم بأنه من ياب الاستعارة أو المجاز 
المرسال إتما هو تابح لقصد المتكلم وملاحظته » كالمشقر : اصله شفة البعير 
السقلى المتدلية فاذا أطلق على شفة الاتسان المتدلية »> فان لاحظ المتكلم 
في اطلاقة المشابه » قاستعارة مصرحة » وان لاحظ الاطلاق عن التقييد بكوته 
شفة بعير قمجاز مرسل“ . 


وليس القصد أن نعرف إذا كان هذا اللون من التعبير يدخحل قي الاستعارة 


. ۳٠٠١ الصناعتين‎ )١( 
. ۲۷ وأنظر مقدمة كتاب الحروق لابن السكيت‎ . ٠١۲ عيار الشعر‎ )۲( 
. ٤۸ الأاسرار‎ )۴( 
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أو في المجاز المرسلل » فلك لا ييدتا كثيراً » ونما القصد أن ندرك الغرض 
البلاغي من التعبير بهذا الأسلوب. فابن قتيبة لا يفرق بين الاستعارة المفيدة 
التي تأتي لغرض بلاغي . والاستعارة غير المفيدة التي هي من ياب التوسع 
اللخوي » ولا تأتي لفائدة بلاغية » ويستشهد بامثلة عديدة تدخحل كلها قي 
الاستعارة غير المغيدة إذا طبقنا عليها مقاييس عبد القاهر الجرجاني » حيث إن 
ابن قتيية يطلقها اطلاقاً قاصراً دون أن يلاحظ فيها المبالغة ‏ فما درى هو أو 
غیره ٭ ان هڌا التوع من الاستعارة يقصد به المبالغة في كثير من الأحيان . 
فاذا قال الفرزدق : 
ولكن زنجياً غليظ المشافر 

فإنما يعني أن شفتيه قد غلظت » حتى لكأنها مشافر البعير وا" 

قعندما يطلق ابن قتيبة أعضاء الحيوان على الاتسان دون أن يشير إلى أن 
المراد من هذا الاطلاق هو المبالغة في الم . يعطيتا الح قي إدراجها في 
الاستعارة غير المفيدة بمقياس عبد القاهر › لأنها عندثذ لا تحمل معتى من 
المعاني » ولا تهدف إلى غرض بلاغي ٠‏ وإنما كان هذا الاطلاق من باب 
التوسع اللخوي ٠‏ ويبدو أن كثيراً من العلماء ومنهم اين قتيبة كانوا لا يرون في 
هذه الأمثلة غير مجرد نقل اللفظ من شيء إئى شيء آخر دون قصد إلى 
المبالغة في الذم قنرى عبد القاهر يبدل جهداً كبيراً"؛ ليؤكد لتا أن هتا إلكلام 
يصدر عن العرب قي مواضع الذم حين يريدون الميالغة قي الهجاء أو 
التهكم › فتدخحل حيتئذ في الاستعارة المقيدة »> لأتها أقادت معتى من 
المعاني ٠‏ فالمعول عليه في وصف الاستعارة بأنها مفيدة أو غير مفيدة - عتد 


. ۱١۷ » ۱۱۹ المشکل‎ »١( 
. د. يمي‎ ۲٤۳ عمقدمة كاب الحروق ۲۷ . والنقد الادبي‎ )۲( 
, 6۸ - £١ زغ الأسرلر‎ 
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عيد القاهر - هو ما تحمله من مبالغة في الأولى » وما تتجرد عنه من المبالغة 
في الثانية . 
الاستعارة الأصلية والتبعية 

إذا كان اللفظ المستعار اسماً جامداً » فهي استعارة أصلية سواء كان 
الاسم لذات كأسد وبدر ويحر » ام الاسم لمعنى كالقيام والقعود والتوم ۰ 

وإذا كان اللفظ المستعار فعا أو اسماً مشتقاً أو حرفا فهي تبعية . 
قالأصلية ما كان التجوز فيها بطري الأصالة . 

والتبعية : ما كان التجوز فيها بطريق التبع“ . 

فاذا قلت مغلا رأيت بحرا ينفق باليمين وباليسار » فانك تستعير كلمة 
اليحر تفها للرجال الكريم › دون ان تتوسط لفظة أخحرى لإجراء هذه 
الاستعارة » فالتتجوز هنا فقي أصل الكلمة . 

أما إذا قلت زید قتل عمراًء او زيد قاتل بكرا يمعنى ضربه ضرباً 
شديداً فانك لا تستعير الفعل أو الاسم المشتق - اسم القاعل - مياشرة للضرب 
الشديد » وإنما تتوسل إلى ذلك باستعارة المصدر أولاً » قتستعير القتل 
للضرب الشديد ثم بعد ذلك تستعير الفعال أو الاسم المشتق » فكأن الاستعارة 
في القعل والمشنقات تابعة لاستعارة المصدر » ومن ثم سميت الاستعارة فيها 


سبعيه . 


وبالنسبة للحروف » فلكل حرف معتاه الحقيقي المحدد » قفي تستعمل 
للظرفية . كالماء في الكوب ٠‏ وعلی للاستعلاء : كالكتاب على المنتضدة 
واللام للتعليل : كذاكرت لأنجح » وهلم جرأً. . . قاذا استعملل حرف من هذه 


. *A/f الشروحج‎ C 
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الحروف في غير معتاه الحقيقي كان مجازاً ( استعارة ) مثل : محمد في نعمة 
ورقاهية » فمن المستحيل أن تكون في هنا مستعملة قي معناها الحقيقي › 
أي : في الظرفية . إذ لا تتصور أن محمداً في التعمة وداخحلهاء كما آن 
محمداً في الدار وداخله » واتما هو استعمال مجازي یقید أن محمداً يرقل في 
النعيم ويستمتع به ٠‏ فلقظ في هتا مستعمال في غير معئاه الحقيقي : وهو 
الظرفية » ليس مطلق الظرفية » وإنما ظرفية جزثية مقيدة بالنعمة » قالحروف 
لا يفهم معتاها الحقيقي أو المجازي إلا إذا تعلقت بغيرهاء ١‏ فمعاتي 
الحروف تابعة لمتعلق معانيها » إذ معاني الحروف جزئية لا تتصور الاستعارة 
فيها إلا بواسطة كلي مستقل بالمفهومية ليتأتى كونها مشبهاً ومشبهاً به .٠(»‏ 

فالحروق معانيها جزثية » والاستعارة في الحروف تجري في المعتى 
الكلي أولاً » ثم تجري في المعنى الجزئي ثانياً ‏ فاجراؤها قي المعنى 
الجزثي تابع لإجراثها قي المعنى الكلي » ومن ثم سميت تبعية . 

ومن الاستعارة الأصلية قوله تعالى : 

اب أنرَاء ليك ترج الاس مِنَ الْلَمَاتِ إلى الور 74> أي : 
تخرج الناس بدعوتك إياهم اتباع ما جاء في الكتاب من ظلمات الكفر 
والجهل إلى نور الايماان والعلم » وقي جمع الظلمات إشارة إلى أن طرق 
الكفر متشعبة وكثيرة ء وأفرد التور » لأن طريق الإيمان واحد مستقيم » وكل ما 
جاء في القرآن من ذكر الظلمات إلى النور فهو مستعار » وحقيقته من الجهل 
إلى العلم » والاستعارة أبلغ » لاخراجه المعقول إلى المحسوس المدرك 
بالأبصار » والظلمات والتور من الاسماء الجامدة . 


وقوله تعالى حكاية عن النبي لوط في حوار مع قومه : 


(1) الجواهر ۳١۳‏ . 
(۲) سورة ابراهيم آية ١‏ . 
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ظ قال و أن لي بكم فُوَةَ أو وي إلى رُكنِ شَدِيدٍ 4( . 

أي : ألجاً إلى عشيرة قوية تمنعني منكم » لأنه كان غريباً قيهم . وهو 
حقيقة في أركان البناء التي يعتمد عليها البتاء » ثم يتجوز به عن العشيرة 
المعتمد عليها في النصرة والمؤازرة » تشبيها للاعتماد عليها ياعتماد البناء على 
الأركان . واستعارة الركن للمعين أبلغ » لأن الركن مرئي وملموس قي اعتماد 
البتاء عليه » بخلاف المعين فهو لا يحس من حيث هو معين . والركن هنا 
مصدر » آي : اسم جامد غير مشتق » فالاستعارة هتا أصلية . 


وقوله تعالى : « الَِيْنَ يَصدُونَ عن سيل الله وَيََعُونَهَا عِوّجاً وَهُمّ بالآخرة 
م کافرونَّ . 


أي : الذين يمنعون الناس عن طريق الهداية »> ويميلون عن الحق › 
مالهم جهنم لكقرهم فحقيقة المعوج : الخطا »> والاستعارة ابلغ › لأن 
الاعوجاج والعدول عن الاستقامة شيء مرئي محسوس » وما يقع عليه الحس 
أقوى أثرآً وتأكيداً مما لم يقع عليه الحس . والعوج اسم جامد غير مشتق 
فيدخحل في الاستعارة الأصلية . 

وقوله تعالى في وصف جهنم : ظ جا ألقُوا فيا سَمعُوا لها شَهيقاً وهي 
قور خاد َير ِن القيظ « كلا ألهيّ فيا قوج سَاتهُم خرتها ألم يانعم 
تَذِیر ؟ چ۳ أي : يسمع الكفار لها صوتاً متكراً عند إلقائهم فیھها کصوت 
الحمير » والنيران المشبوبة تهيج وتخلي حتى تكاد تتقطع من شدة الخضب 
عليهم › وحقيقة الغيظ شدة الغليان » والاستعارة أبلغ من الحقيقة › لان 


A.۰ سورة هود آية‎ )١( 
. ٤٠ سورة الاعراف آبة‎ )۲( 
.۸ ١ سورة الملك آية‎ )۴( 
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مقدار شدة الغيظ على النقس محسوس مما يدعو إلى شدة الاتتقام > وقي 
ذلك أعظم الزجر » وأكبر الوعظ . 

والغيظ اسم جامد غير مشتق » فالاستعارة أصلية . 

والاستمارة التبعية 

تكون في الفعل الماضي سواء أكان مبنياً للمعلوم آم المجهول . 

فالمعلوم كقوله تعالى : ظ إا لما طَعَىْ المَاءُ حَمَّلَاكم في الجَارِيَة ٠0‏ . 

حقيقة طعى : علا » لأن طغى : علا في شيء من القهر » وفيه مبالغة لا 
نجدها في علا› وقوله تعالی : « والصُبح_ ذا تفس 0 . 

الصيح يتتفس فتتنفس معه الحياة الوديعة الهادئة » ويدب النشاط في 
الاحياء وحقيقة التنفس هنا بدء الانتشار والتتقفس أبلغ > لما قيه حق الترويح 
عن التقس . 

والفعال المبني للمجهول »› كقوله تعالى : 

أم حيبتم أن تَدخُلوا الجَةَ وَنَمّا يام مَل الَذِيَ عَلَواً من قم 
نعم ابات وانضراء » رازوا سى يخود ارسود ودين موا ممه مت 
صر اله ؟ چ٥‏ ت 

ومعتى الزلزلة هنا الازعاج » يل لقظ الزلزلة هتا لا يقوم لفظ آخر غيره 
بالتعبير عما أصابهم من هول ٠‏ ولا شك أن استعارة الزلزلة هتا آبلغ من التعبير 
بلفظ الازعاج على الحقيقة . 


. ١١ سورة الحاقة آية‎ )١( 
. ٤۴۹ /۴۳ النکت ۸۰ں البرهات‎ ( 
. ١۸١ سورة التكوير آهة‎ )۴( 
. ۲١٤ سورة القرة آية‎ )٤( 
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وقوله تعالى : « قَرَجَمُوا إلى أنمُيهم فَعَالوا إتكم اَم الظَالمون « تَمٌ 
تسوا عى رُ٤ُوسهم‏ قد علِمت ما هَوَلاءِ يفون ٠‏ . 

أي : عادوا إلى ما كانوا عليه من الجدال بالباطل بعد اعترافهم بظلم 
أنقسهم » لعبادتهم ما لا يدفع عنهم ضرا ولا يجلب لهم نقعاً » وحقيقة 
تكسوا : أطرقوا للمذلة بعد إفحامهم بالحجة ء إلا أن لفظة تكسوا فيها من 
الميالعَة بجعلهم كمن ينقلب على رأسه من شدة الحيرة ما لا تجده في 
أطرقوا . 

وتاتي التبعية في الفعال المضارع . 

کقوله تعالى : ظ سَتَفَرٌَ َم أيُها الان )7“ . 

وحقيقة سنفرغ : سنعمد » إلا أن سنفرخ أبلخ » لأن الذي يتقرغ للشيء 
لا يشغله عنه شيء آخحر» بخلاف من يعمد إلى شيء » فربما ينشغلل عته 
بغيره فيقصر في أدائه » وهذا أبلغ في الزجر » والوعيد بالحساب والجزاء على 
ما قدم الإنس والجن من الأعمال . وقول الشاعر الشابي قي قصيدته النبي 
المجهول : 

تي ذاهب إلى الغاب » علي في صميم الغابات أدقن بؤسي 

وحقيقة أدفن : أنسى. إلا أن الدفن هتا أشد مبالغة قي نسيان البؤس 
ومحوه من الوجود . 


وفعلل الأمر 
کقوله تعالی : $ قَاصدَع بَا تَوْمَرٌ وَاعرض عَن المُشرٍكِينَ 4" . 
)١(‏ سورة الانياء ية .٠٠ - ٠4‏ 


(۲) سورة الرحمن آية ۴١‏ . 
(۳) سورة الحجر آبة ١٤‏ 
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وحقيقته بلغ ما تؤمر به » والتبليغ قد لا يكون له تأثير » يخلاف الصدع 
فلا بد له من تأثير كتأثير صدع الزجاجة » لذا كان التعبير بالصدع بلغ . 

وقوله تعالی : ظ مَبَصَرْهُّم بداب أليم 0 . 

قاستعمال البشارة هنا مجازی قصد به التهكم . فالمعتى أتذرهم بعذاب 
آليم » لان العذاب لا ييشر به » فاستعار التيشير للاتذار بعد ان تزل التضاد 
منزلة التناسب تهكماً ء لذا كان التعبير بلفظ بشرهم أبلغ » لأته اشد لذعاً 
وإيلاما من لفظ انذرهم الحقية 

والاستعارة قي الأفعال كلها تيعية » لأن اجراءها في الفعلل تابع لإجرائها 
قي المصدر . فتحن لا نستعير الفعلل ( فاصدع لبلغ ) إلا بعد أن نستيعر 
المصدر ( الصدع للتبليغ ) فالاستعارة في الفعل تجري تيعاً للمصدر » وهكذا 
في بقية الأمثلة . 

والاستعارة في الاسماء المشتقة : 

اسم القاعل : كتقوله تعالى : 

قَأمّا مود قَأهلُوا بالطَاغِيَة « وَأمّا عاد فَأهلجو؛ پريح صَرصَرِ 
عة 74 . 

هلكت ثمود بالضجة العالية والزلازل التي تجاوزت الحد » وهلكت عاد 
بالريح الشديدة التي تجاوزت الحد قي الشدة » قلم يصمدوا لها على قوتهم 
وشدتهم ٠‏ فعاتية حقيقتها شديدة » ولكن العتو أيلغ ٠‏ لأن فيه التمرد بالاضصافة 
إلى الشدة ء والطاغية حقيقتها عالية » والتعيير بالطاغية آبلغ » لما فيها من 
القهر والخلية . 


. ۴١ سورة قل عمران آبة‎ )١( 
.1 _ 6 سورة الحاقة آية‎ )۴« 
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واسم المفعول : كقوله تعالى : 

« ولا تَجعَل يدك مَعلُولَة إن عْقَك وَل تَبسطها كَل الط ”> . 

في الآية حث على الاعتدال والتوسط قي انفاق المال » فلا نقبض أيدينا 
عن الانفاق في سبل الخير ولا تبسطها فيما يعود علينا بالتلف والضرر . 

وحقيقته » لا تمتع ما تملكه كل المنع > والاستعارة أبلغ ء لأته جعل 
المتع بمنزلة غل اليدين إلى العنق » وصورة القيود والاغلال أوضح وأبرز . 

الصفة المشبهة 

في قوله تعالى : $ وَفِي غاد إذ أرسًََا عَلَهِمٌ الريح العََيمّ « مَا تدر من 
شيءِ أت عَلَيه إلا جَمَلَتَهُ كالرّمِيم 4 . 

آي : الريح الشديدة المهلكة التي لا خير فيها » فلا تسقط مطراً ولا 
تلقح شجراً > فأهلكتهم وقطعت نلهم فاصبحت تشبه المراة التي انقطع 
نسلها فلا تنجب » ولا تمر بشيء إلا هشمته وفتتته فاستعار عقم المرأة التي لا 
تلد للريح التي لا تسقط مطراً » ولا تلقح شجراً » ولا شك أن عدم التوالد 
والإنجاب في عقم المرأة أظهر وأكثر تأكيداً منه في الريح التي لا تأتي بمطر ‏ 

ومثله قوله تعالی : وَل يرال الْذِينَ كَقَرّوا في مِرَية مه حى ماهم 
السَاعَةٌ بَعَةٌ أو باهم عَذَابٌ يوم عَقيم 4 . 

أي لا يزال الكافرون قي شك من وقوع العذاب واليوم الاخر حتى 
تفجاهم الساعة . أو العذاب المهلك الحديد » فاستعار العقم الذي لا ينتج 


)١(‏ سورة الاسنراء آية ۲۹ ۔ 
(۲) سورة الذاريات آية ٤١ ٤١‏ . 
mm‏ سورة الحج آبة ٠١‏ . 


خيرأً لشدة العذاب الذي لا خير يعده للمعذبين . 

وقوله  :‏ إِدَآ أُلقُوا فيهًا سَممُوا لَهّا شَهيقاً وَهِيّ تور ٠<‏ . 

أي : سمعوا لها صوتاً فظيعاً كشهيق الياكي أو منكراً كصوت الحمير » 
واستعارة الشهيق لهذاالصوت أبلغ وأوجز » والمعنى المشترك بينهما قبح 
الصوت . 

ومن الاستعارة في الصقة المشبهة قوله تعالى : 

قاو ا شُعَيبٌ أَصَِبْكَ امرك آن ترك ما يَعبْدٌ آباؤْنًا أو أن نفعَلَ في 
ماتا مَا ناء « إِنْكَّ لانت الحلِيمْ الرْشِيدٌ 4 . 

کاتوا يسىخرون من شعیب عليه الساام لدوامه على الصلاة » يستهزئون 
منه » ويتضاحكون عليه إذا طلب منهم أن يوقوا! الكيل بالقسط . وقالوا إنك 
لانت الحليم الرشيد بدلا من قولهم السغيه الغوي سخرية مته وهزءاً به » 
فاستعار الحليم الرشيد للسقيه الخوي » بعد أن جعلوا التضاد بين الوصفين 
يمنزلة التناسب زيادة في تقريعة والنيل منه . 

اسم المكان 

مل وله تمالی  :‏ قالوا يا ويلا من يمنا من مُرقَينَا هَذا ما وَعَد 

الرّحمْنُ وَصَدَقَ المُرسَلُون 0 . 


.۷ سورة الملك آبة‎ )١( 

(۲) سورة هود آية ۸۷, 

(۳) الصفة المشبهة تجري الاستعارة بة ولا في المصدر ء تم نجريها بعد ذلك قي الصفة : 

قفي قوله تعاٹی : < إنْكَ لانت الَحَلِيمٌ رجي استعار ارلا الحلم والرشاد للغاهة والغواية بعد 
تنزيلل التضاد منزلة التتاسب للنهكم والسخرية ٠‏ ثم تتبعه باستمارة الصفة . الحليم الرشيد 
للسقيه الغوي فاجراء الاستعارة في الصفة تابع لاجراتها قي المصدرء وهكذا قي جيم 
المشعقات 

.٠۲ سورة ټس آبة‎ )٤( 
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حقيقة الرقاد النوم > وأراد به الموت » أي من بعثنا من موتنا » والاستعارة 
آبلغ ‏ لان النوم أظهر من الموت » والاستيقاظ من النوم أظهر من الاحياء من 
الموت » نظرأً لتكرر النوم واليقظة على الانسان كل يوم » وليس الأمر كذلك 
بالنسبة للموت والحياة“ ۔ 

ومثله اسم الزمان » واسم التفضيل ٠‏ واسم الالة » فاجراء الاستعارة فيها 
تابع لإإجرائها في المصدر““ 5 

الاستعارة في الحروف 

کقوله تعالى : $ ونك لَعَلْىّ حلي عَظيم 04> . 

على في حقيقتها تفيد الاستعلاء » وهو غير مقصود في الاية › إذ الرسول 
عليه السلام لا يستعلي فوق الخلق العظيم ويمتطيه »> وإتما هو على المجاز 
والاستعارة أراد به تمكن الرسول عليه السلام من الخلق العظيم والسجايا 


)١(‏ أنظر النكت ه۸. 
واجراء الاستعارة في المصدر اول > ثم في اسم المكان انيا » قتستعير الرقاد للموت ثم 
تتعه بامتعارة المرقد لمكان الموت - 

(۴) مثال اسم الزمان : هذا مقتل زيد مشيراً إلى زمان ضربه . 
ومثال اسم النقصيل : هذا أقتل لعبيده من أيه » أي : اشد ضربا لهم منه . 
ومثال اسم الالة : هتة مفتاح الملك أي < وزير المثلك . 
استعار القتح للوزارة بجامع التوسال الى المقصود قي كل ٠‏ ثم اشتق من الفتح مفتاح يمعنى 
وزير » وواضح من الأمتلة أن اجراتها في المشتق تايح لاجرائها قي المصدر . أنظر جواهر البلاغة 
هامش ۳۱۱.۔ 

(۳) سورة القلم آية ٤‏ . 

)٤(‏ شه مطلق تمكن الرسول من الأخلاق الحميدة بمطلق تمك الشي» المستعتي من المستعلى 
عليه بجامع التمكن » الم سرى التشيه من الكلي إلى الجزني > وهو معنى الحرق ء ثم 
استعير على من الاستعلاء الحسي وهر الامتطاء للاستعلاء المعتوي وهو التمكن 


۱4۲ 


ومثله قوله تعالى : أوّيك على دى يِن رُبهمْ وَأوقِك مُمٌ 


. ٠” الْمُقْلحوتَ‎ 

وقوله تعالى : « وَإنًا أو إيَاكُمْ لَعَلَنْ هُدىَ أو في ضَلال, مَبِينِ ٠‏ ۔ 

فالرسول عليه السلام والمؤمنون على الهداية » بينما الكافرون 
والمجادلون قي الضلال » قاستعمال (على » وفي ) على مح الهداية » وفي 
مع الضلال ء فصاحب الحق لظهور حجته وقوة إيماته وتمكنه من دينه كأنه 
مستعل ظهر جواد یصرفه کیف یشاء › لذا عبر بلفظ (على ) الدال على 
الاستعلاء . أما صاحب الباطل » فهو لمکابرته وفشله وتخبطه کأته متخمس في 
والانعماس قي الشيء . 

وقوله تعالى : ظإنمَا الصَتَقَاتِ للمُقَرَاء وَالمَسَاكِينِ وَالعَامِلِينَ عَلَيهَا 
وَالموَلَفُة لوبهم في الراب * والعَارمينَ * وقي سبیل اه ٭ وابنِ 
ال 1 a:‏ 

ذكر الله سبحاته ثمانية أنواع تصرف فيهم الصدقات » فهم أهل لها ء 
ومستحقون لصرفها > فاللام قي قوله للفقراء تدل على الملكية وأهلية 
الاستحقاق » فقي الانماط الأربعة الأولى » ولكته استعمل ( في ) الدالة على 
الظرفية للأنماط الأربعة الاخيرة » لبيان أنهم أرسخ قدماً في استحقاقهم 


. ٠ مورة البقرة آية‎ )١( 

۲۶) شبه مطلق ارتباط بين مهدي وهدى بمطلق ارتباط بين مستمل ومستعل عليه بجامح الارتباط ٠‏ 
ثم سرى التشبيه من الكلي إلى الجزلي » ثم استعير على من معناها الحقيقي المحسوس الى 
معناها المجازي المقصود . 

ر(۳) سورة سباً آية ۴٤‏ . 

() سورة التوية ية 1١‏ . 
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للصدقات » فالصدقات ينبغي أن توضع فيهم كما يوضع الشيء ء في الوعاء 
قیحتویه من کل مکان . . فلفظ (في ) هنا مستعمل في غير حقيقته » إذ أن 
الرقاب وما يليها ليست ظرفاً حقيقياً للصدقة . ولفظ في لمعناه الظرفي أكثر 
تأكيداً للمعنى من لفظ ر( على ) الذي يدل على الاستعلاء ء ( فعلی ) تدل على 
الاستعلاء مع شيء . من التمكن والاستقرار ء بخلاف ( في ) فاته یدل على 
شدة التمكن والاستقرار فضلا على الاستعلاء . انظر إلى قوله تعالى : 

« وَلَقَد كرما م بتي آَم وَحَمَلاهُم في ار وَالبَحر î:‏ 

حقيقة الكلام حملتاهم على البر والبحر ولكنه عبر بقي بدلا من على 
( [يذانا بأن حرف الوعاء امكن من حرف الاستعلاء ء لان على تشعر 
بالاستعلاء لا غير » من غير تمكن واستقرار » وقي تشعر ههتا بالاستقرار 
والتمکن » ومن حق ما یکون مستقراً فيه متمکناً » أن یکون مستعلیاً له » فلما 
كانت ( في ) تؤذن بالمعنيين جميعاً » آثرها وعدل إليهاء وأعرض عن 
( على ) دلالة على المبالخغة ,”° . 

وتقول : « ركبت في الخيل » أي : عليها»” . 

فلفظ في ( معتاه الظرف أو الوعاء » تقول المال في الكيس » واللص قي 
السجن > اي اشت الكيس على المال » والسجن على اللص › وقد يتسم 
قيها ذلك تحو قولك : فلان يتظر في العلم » كأن العلم قد اشتمال عليه 

وزعم الکوفیون أتھا تکون بمعتى على في قوله تعالی : 


.۷١ سورة الاسراء آية‎ )١( 

. ٠١/۲ الطراز‎ )۲( 

(۴) شبه مطلق استعلاء شيء على شيء ٠‏ بمطلق ظرفية شيء لشيء . وسرى التشيه إلى 
الجزتيات » واستعير لظ في من جزتي من حزئيات المشبه به لجزلي من جزئيات المشبه 


۹4 


« لاصليتكُم في جُدُوع الخل < . 

أي : على جذوع النخل » فلفظ في مستعمل في غير حقيقته مجازاً ‏ 
ولكن بعض العلماء يرى آنه في الآية مستعمل في حقيقته (لأان على 
لاستعلاء » والمصلوب لا يجعل على رءوس النخل ‏ وإتما يصلب قي 
وسطها » فکانت ( قي ) احسن من ( على )ب 

والأمثلة القرآنية التي استعمل فيها الحرف استعمالاً مجازياً كثيرة في 
القرآن . 

کقوله تعالی : ظ بل فَلُوبْهُّم في عَمرَةٍ من هذا 54› . 

وقوله تعالى : « لد كنت في عَفلَةٍ من هذا 4<“ . 

وقوله تعالى : قال الملا من قومه إا تراك في صلال, مين 4 . 

وقوله عالى : « وَإِنهّم لهي شك من قريب ۾ . 

وقوله تعالی : ظ وَارتاَت فَلُوبُهُم قَهُم في رهم يدون چ . 

وقوله تعالی  :‏ قل اله ُمٌ رُم في حَوضِهم يبون ٠4‏ . 

شبههم بمن أحاط به شيء لا يقدر على الخروج منه » أو شبه عظمة 


) سورة طه » آية ۷١‏ 

. ط نهضة مصر‎ ٩١ كاب محائي الحروف للرمائي‎ )٣ 
.۔ ۲۔‎ ۱۷۹/٤ البرھات‎ )٣ 

ز٤)‏ سورة المؤمتون آية ۴ 

(*) سورة ق آية ۲۴۲ . 

. ٠٠ سورة الاعراف آية‎ )١ 

™ ( استاد خاطی» ) . 

(۸) سوروة التوبة آية ه4 

(۹) سورة اللاتعام آبة ۹۱ 


1۹° 


ذلك الشيء وإقراطهم فيه » بالظرف الحاوي لمظروقه > لأن الظرق أعظم 
مما حل فیه٩‏ . 

وقوله تعالى : ظ وَرَأيتَ الاس يَدحُلُوتَ في دِينِ اله أفوًاجاً ٩”‏ . 

وقوله تعالى : ظ إِيُدخجل اله في رَحمَِهِ من ياء 7> . 

أي : في دينه وملته » وكذلك قولهم : دحل قي الصلاة والصوم » وهذا 
من مجاز التشييه › شبهت هذه الأشياء بمكان جثماني دخلت فيه الأجسام » 
ولهذا يعبر يما يتصف به الاتسان من المعاني بأنه مکاته ومکانته و . 

وقوله تعالى : « ألا في الفتتة سَقَضّوا 4" . 

شبه اقتراف الذنوب بالتردي قي مهواة مهلكة . 


الاستعارة التصر بحية 
فقي قوله تعالی  :‏ الله ولي ادبن منوا يُخْرجُهُمَ من الطَلْمَاتِ إلى الور 
وَالُذيْنَ روا أوَلِيَاوْمُمٌ الطَاعوت يُخرجُونهُم مِنَ الثور إلى الظلمَاب ٠¢‏ . 
الطاغوت : کل ما یعبد من دوت آله کالاصتام والأوثان > لأنه یطغی على 
الانسان فيخلو في الكفر والمعاصي ٠‏ استعار الظلمات للكفر » والنور 


YF oI الاشارة الى الايجاز‎ )١( 
. ۲ سورة النصر آية‎ )۲( 

(۴) سورة الفتح آية ٠٠‏ . 

. ٠۴١ الاشارة الى الآايجاز‎ )١ 

. 6۹ سور الثوية آية‎ )٠( 

(1) سورة البقرة اية ٠۴٠٣۷‏ , 


1۹٦ 


للايمان › والمعنى المشترك بين الظاام والكقر هو الضلال . وبين التور 
والإيمان هر الهداية فصرح بلفظ المشبه به » وحذف المشبه . 

وقوله تعالی : ظ قَمّن يَکفر بالظاعُوتِ وَيُوْمِن با قَقَدٍ اسكَمسَكَ بالعُروَةٍ 
الوثقَى لا انفصَامٌ لها ٠(4‏ . 

آي : ثیت على آمره واستقام على اللايمان ٤‏ فشيه الايمان الخالص 
بالعروة الوثقى قي نجاة من يستمسك به » وصرح بالمشبه به دون المشبه . 

( ففي المثال الأول يستحيل الهدى والضلال نورا وظلمة » ثم تيدأ عملية 
الاخحراج المتخيلة وما فيها من حركة » وقي المثال الثاني یصبح الإيمان عروة 
تم تبدا الحركة المتخيلة في االاستمساك بها » فتؤدي هته الصورة المجسمة 
المتحركة إلى تمثل أوضح وارسخ للمعتى الخيالي المجرد )7“ . 

وقوله تعالى : « وقد مَحَرّوا مَكَرَهُّم وَجِند اله مَكرُُم وَإِن كان مَكرهُّم 
رول مِنهُ الجبَال 7 . 

والمعنى ما کان حداعهم وتكذيهم لتزول مته هڏه الأمور المستقرة الثابتة 
التي هي كالجبال في الرسوخ والاستقرار » فاستعار الجبال لما أتى به الرسول 
عليه السلام من المعجزات والبراهين الدالة علی صدق رسالته . قصرح بلفظ 
المشبه به وحذف المشبه . 


. ٠٠٠١ سورة البقرة آية‎ )١( 
. التصوير الفني ۷۲ سيد قطب‎ )۲( 
فجراء الاستمارة في المثال الأول أنه شبه الكقر بالظلمات بجامع الضلال في كل . وحذق‎ 
لأنه صرح يافظ المشه‎ ٠ المشبه واستعار المشبه به للمشيه على سبيل الاستعحارة التصريحية‎ 
. به » الأصلية › لان االمشبه به اسم جامد‎ 
ثم حذق المشبه واستعار المشبه يه للمشيه على‎ ٠ وشبه الايمان بالتور بجامح الهداية قي كل‎ 
. سبيل الاستعارة التصريحية الاصلية‎ 
. ٤١ سورة ابراهيم آية‎ )۳( 


1۹۷ 


وقوله تعالى : « والشَعَرَآء َعَم العَاوُودً « ألم تَر انهم في كَل واد 
يَهيمُون . 

أي : شعراء الكقار الذين يهجون الرسول عليه السلام عدواناً وظلماً ومن 
كان على شاكلتهم ممن يخوضون في الباطل فيمزقون الأعراض وينشرون 
المثالب فيقتدى بهم غواة الناس ويروون اشعارهم وينشرون ما فيها من مثالب 
( فاستعار الأودية للمقاصد الشعرية التي يلخصونها بأفئدتهم » ويصوغونها 
بأفكارهم وخص الاستعارة بالأودية دون الطرق والمسالك » لأن المعاني 
الشعرية تستخرج بالقكرة والروية » وفيها حغاء وغموض ٠‏ قلهذا كانت الأودية 
أليق بالاستعارة” . 

وقوله تعالی  :‏ يى مَن كَسَبَ سَيَنةَ وَاحَاطّت به حَطيتتَةُ اولك أصحَابُ 
انار هم فیا ادون چ . 

من يقترف الذنوب ويرتكب الأثام يعتاد عليها » ولا يستطيع التخلص 
منها » فكأان الخطايا قد أحاطت به من كل اتجاه قيعجز عن النقاذ منها » 
والكف عنها » فشبه المبالغة في اقتراف الذنوب بالشيء يحيط بالشيء » 
والصغة المشتركة بينهما عدم التخلص في كل منهما « وهذا بلغ استعارة » 
وذلك أن الانسان إذا ارتكب ذنباً واستمر عليه ء دفعه إلى اتيان ما هو أعظم 
مته » فلا يزال يرتقي حتی يطبع على قلبه » فلا یمکنه أن یخرج عن 
تعاطیه »؟) . 


وقوله تعالی : ظ فل لا يستوي الخَبيتُ وَالتَيّبُ وَلّو أعجَبَكَ كَرَة الْبيثِ 


. ۴۲١ ۲۲۲ سورة الشعراء آبة‎ )١( 
. ۴۱٤/۱ الطراز‎ )۲( 

(۴) سورة البقرة آية ۸ 

. ۱۴۹/۲ بصائر ذوي التمیز‎ )٤( 


۹۹۸ 


فاقوا اله يا أولي اللاب لَمَلْعُم تمَلِحُونَ ه<٠.‏ 

أي لا يستوي الحلال والحرام » فشبه الحلال بالطيب في حلاوته وتقبل 
النفس له ترغيباً فيه » وشبه الحرام بالخبيث في كراهيته وعزوف النفس عنه 
قتفیراً مته . 

وقوله تعالی : 3 قد حير الذِينَ كبوا لاء اله حَسَن إا جَاَتَهُمّ اة 
بغَةَ قالوا يا حرا على ما رطا فيهًا *» وَهُم يَحملُون أورَارَهُم عَلَىْ 
ظهُورِهم ألا سَاءَ مَا يَرْرُونَ چ7 . 

يحملون آثامهم وذتويهم لكثرتها وثقلها على ظهورهم » وهذا أبلغ في 
بيان شدة عذابهم والأهوال التي يااقوتها بسبب ذنوبهم ۰ فالشي» الثقيل قد 
يحمل بالید › فان اقرط ثقله حمل على الكتف . قان أفرط ثقله حمل على 
الظهر » فشبه شدة مشقة العذاب بأثقل الأشياء المحمولة على الظهور لتعذر 
حملها على الاكتاف والأيدي . 

والأوزار : الأثقال » فشبه أيضاً الذتوب بالأثقال في مشعة حملها » ۽ فقي 
الآية استعارتان الأولى حين استعار الحمل على الظهور الذي لا يكون إلا 
للثقيل من الاشياء » للعڌاب الشاق الشديد » والثانية حين استعار الأوزار 
للذنوب » وصرح بلفظ المشبه به فيها دوت المشبه . 

وقوله تعالی : « وَاحلّل حُقَدَةَ من ساني » يَعْقَهُوا قولي .. 

أي : أزل ما أصابتي من عيب في لساني حتى أبين في الكلام » فيقهموا 
عني ما أود تبليغه لهم . فشبه الإزالة بالحل أولاً ء وشبه عيب اللسان باللفغة 


. ٠٠٠١ سورة المائدة آية‎ )١( 
. ۳١ سورة الاتعام آية‎ )۲( 
. ۲۸ _ ۴۷ سورة طه آیة‎ )۴( 


بعيب الحبل بما يعقد فيه من العقد التي لا حاجة إليها ثانياً » قمعنا استعارتان 
استعارة الحل الازالة » واستعارة العقدة للعيب » وفي کل منھما صرح بلقظ 
المشبه به دون المشبه . 

وقوله تعالى حكاية عن يعقوب عليه السلام : 

« وَتوْلّى عَنهُم وَقانَ يا أسَقَي عَلَى يُوسُفَ وَابيَصّتَ عَيناءُ مِنَ الخُزنِ فهو 
کظيم 4(“ ٍِ 

امتلا قليه بالحزن » قتذرع بالصير » دون أن يقضي بحرته لأحد فيتخفقف 
مما يشقلل قلبه ر فشبه امتلاء قلبه بالحزت على يوسق بامتلاء القربة بالماء » 
وشبهه في صبره وتر كه الشكوى إلى غير الله رايط ربط على فم القربة الملىء 
بالماء حتی لا یخرج منها شي»› 

وقوله تعالى : آم خيب اين في لوبهم مَرَض ان لن يُخرج اله 
أضََانَهُمٌ چ7 . 

والمعنى أن القرآن يستنكر على هؤلاء المتافقين أن يظنو! ما يضمروته من 
ضخائن وأحقاد للرسول عليه السلام والمؤمنين - هذه الأحقاد التي تموج بها 
صدورهم _ ستظل خفية مستورة لا تنكشف لأحد ٠‏ فحقيقة المرض هر الفساد 
الذي يعتري الأجسام قيفضي إلى الهلاك واستعمل هتا في الكقر والنفاق 
والحقد الذي يفسد القلب ويودي به إلى الهلاك . 

فشبه المرض النفي بالمرض الجسدي » إذ أن كلا منهما يتلف المرء 
وينخص عليه حياته . وصرح هنا بالمشيه به دون المشيه . والاستعارة أبلخ لأن 
الامراض الجسدية ظاهرة للعين بادية الأئر . 


.۸4 سورة يوسف آية‎ )١( 
.٠١ الإضارة إلى الايجاز‎ )۲( 
. ٠۹ سورة محمد آية‎ )۳( 


وقوله تعالی : ظ اعَلَمُّوا أن الله بُخيى الأزْض بَعْدَ موتا « قَذ با لَكُمّ 

الآياتِ لَعْلَكّمٌ تَعََلُونَ ٠(4‏ . 
والمعنى : ان الله قادر على أن يدخل الرحمة واللين على القلوب بعد 

قسوتها وغلظتها » كقدرته على إحياء الأرض يعد موتها » وموت الأرض 
واحياؤها ليس حقيقة » إذ لا روح فيها حتى يجري عليها الموت والحياة › 
وإنما المراد أن تتحول الأرض القاحلة الجرداء إلى أرض مزدهرة بأنواع 
النيات » قشبه يبس الأرض وجفاقها » بالموت » وشبه ازدهار التبات فيها 
بالحياة » وصرح بلفظ المشيه به دون المشبه . 

وقوله تمالی : < و9 جلو ینام مَعَو ْک رن فق بنذ ریق » 
وَتَدُوفُوا السُوءَ ما صََذْنّم عَنْ سيل اه » وَلَكُم عَذَابٌ عَم ^ . 

أي : لا تتخذوا أيمانكم وسيلة للخدر والخيانة والإفساد » فان من يقترف 
هذا الإثم شأنه شأن من يعقف راسخاً بقدم ثابتة على أرض مطمئنة » فاذا 
بقدمه تزل » ويصيبه العثار » والمراد أن يشبه من يتحرف عن الدين القويم » 
ويتأى عن حجة الإسلام » بمن زلت قدمه عن طريقه » وسقط خارجاً عنها » 
وصرح هنا بلغظ المشبه به دون المشيه . 
وقوله تعالی :5 واا يشر أحَذكُمَ بالأنت عل وَجَهة موا وُو َي » 
ناري من القوم من سُوءِ ما بعر به » أيُْيكة على هُونِ آم يده في الراب 
ألا سَآءَ ما يمون 0). 

كان العرب في الجاهلية إذا بشر أحدهم بالأنثى اسود وجهه ألما وغماً » 
وامتلا غيظاً وهماً ۽ وتواری عن أنظار عشيرته » فلا يدري أیبقی الوليد على 


. ١۷ سورة الحديد آية‎ )١( 
.۹٤ سورة التحل آية‎ )۲( 
. ٠۹ ۔‎ ١۸ مورة التحل آية‎ )۴( 


هون ومذلة آم يده قي التراب ويدفله ا 2 

فشيه قبح الكابة » وقتامة الحزت التي يعلو وجهه بسواد الوجه » 
لاشتراكهما في القبح ويشاعة المتظرء» فصرح بذكر المشبه يه وحتڌف 
المشبه . 

وتوله تعالی : ظ وما جَاةهُمّ رَسُولَ من عند الله مُْصَدَقّ لما مَعَهّم « بذ 
قري مِنَ الَيِينَ أوئوا الكتابَ جاب اله وَرآء ظهُورهم كَأتهم ل 
ا ت 0 . 

والمعتى أن اليهود الذين أوتوا التوراة كذبوا القرآن كتاب الله وخالفوه 
وكقروا يما جاء به ء ونبذ الشي»ء والقاؤه وراء الظهر دليل على عدم الاهتمام به 
( لأن ما يجعلل ظهريا فقد زال النظر عنه جملة » والعرب تقول جعل هذا الأمر 
وراء ظهره » ودبر أذنه )"“ إذا لم تعره التفاتاً ء فشبه ترك الالتقات إلى كتاب 
امه وعادم الاهتمام به واتباعه » بمن آلقی شياً وراء ظهره » فهو لا يقبل 
عليه » ولا یحترث به . قالتيذ في حقيقته طرح الشيء ٠‏ واستعملل هنا قي عدم 
الاتباع لييدو في صورة محسوسة تقع أمام البصر ونتمثل رؤيته في وضوح . 

ومثل قوله تعالى : « ولذ أخَدٌ اله ميثاق الَذِينَ أونُوا الكتابَ ليه ناس 
وَل مون « يدوه وَرَآة ظَهُورهم « واشَروا به مَمَناً ليلا « قب ما 
يَفََرونَ چ“ . 


فمن يحتقر الشيء ويزدريه يطرحه بحيث لا يقبال عليه ولا يلتفت إليه › 


. ٠١١ سورة البقرة آية‎ )١( 
تحقيق أحمد الملاح ط المجلس‎ ١ المحرر الوجيز في تمسير الكتاب المزيز لابن عطيه‎ )۲( 
. الأعفى للشتون الاسلامية‎ 


(۴) سورة قل عمران آية ۹۸۷ _ 


فشبه من يترك العمل بحتاب الله استهاتة به يمن کان معه شي»ء محتقر قتبذه 
والقاء(“ . 

وهکذا تری القرآن في كثير من المواضع يعبر بالصورة الملموسة 
المحسوسة عن المعتى الذهني أو الحالة التقسية » فتتوثى صلة القارىء 
بالمعتی » وتستقر في ذهته » وتؤثر في قزاده » وتتجاوب أصداۋها في تفسه » 
قيمتلىء بها إحساسا وشعورا » ويتيقظ إلى ما فيها من مغزى واصح جلي أو 
خحفي مستور . 

الاستعارة المكنية والتخييلية 

اللاستعارة المكنية تتمثل قي حذف المشبه به » وذکر شيء من لوازمه مع 
ذكر المشيه » فالاستعارة في لقظ المشبه يه المحتوف » يستعار أولآء ثم 
يحتڌق ويرمر إليه بشيء من لوازمه » وإثبات اللازم للمشيه هو ما يسمونه 
استعارة تخييلية . وإذا أردنا أن تستوضح ذلك بييت الهذلي المشهور الذي 
يدور في كتب البلاغة دون استخناء . 

وإذا المنية أنشيت أظفارها األفيت كل تميمة لا قنفضع 

قائأضمير المضاف إلى الأظفار العائد على المنية هو المشبه » والمشبه به 
هو السبع الذي يختال قهراً دون تخير » والتي دلنا على هذا التشبيه لفظة 
الأظفار التي هي من خصائص السبع ولوازمه » فالاستعارة المكنية هنا هي 
السبع لأته المشبه به » والاستعارة التخييلية هي الأظقار » لأتها من لوازم 
المشبه به . 

والسر في تسمية هذا النوع بالاستعارة بالكناية ء أننا أطلقتا لفظ المثية 


ر١‏ الاشارة الى الايجاز ٠١١‏ . 


وأردنا به اغتيال السيع » أي عيرنا بالملزوم وأردنا اللازم » وهته هي الكتاية 
ولكن اغتيال السبع لا يوجد في المنية بطريق الحقيعَة > بل عن طريق الادعاء 
والاستعارة »› فاجتمع قیھها معنى الاستعارة ومعنی الكتاية »> وهن ثم سمیت 


استعارة مكتية . 
( والصولي يعتير الاستعارة بالكناية أجل استعارة وأحسنها » وكلام العرب 
جار علیها )7© . 


() احیار أي تمام ۴۷ . 
مالاحظة : الاستعارة المكية عند الجمهور : هي لفظ المته به المحذوق ١‏ المستعار قي النفس 

للمثشه . المرموز إليه باثبات شي ء من لوازمه للمشبه هو الاستعارة التخيلية . 

آما عند السكاكي : فهي لف المشبه المتكور » المستعار للمشيه به بادعاء أنه عين المشيه 
به » آي من جته ٠‏ واعترصض على هذا التمريق بان لمَظ المشيه مصرح به في الكلام » قلا 
وجه لتسميتها مكتية » بل هي جديرة أت تسمى تصريحية » كما أنه تعريف متحلف لما فيه من 
الادعاء والتأويال . فالاستمارة المكتية عنده قي لقظ المتية الذي ادعى أته سبع ومرادق له . 

والاستمارة المكنية عند الخطيب :+ هي التشيه الذي يلاحظه المتكلم ويضمره في نقسه ٠‏ 
وان لم يصرح بشيء من أركاته سوى المشبه > المرمور إليه باثيات لازم المثيه يه للمشبه . 
فالاستعارة المكتية عنده في تشيه المئية بالسبع الي أضمره في تفه » واعترض عليه ايها 
بان اعتماد التعريق على التشبيه بجملل اطلاق اسم الاستعارة عليهاً بعيدا عن المناصية . 
ويذئك يكوت أرجح الآراء هو راي الجمهور . أنظر شرح المختصر ۹۸4/۲ »> التهاية د. عتيبة 
۲ ۔ ۷ء مالي على عید الرازق ۱١١‏ ء 1١۷‏ ۔ 

راي حديث : الاستعارة بالكناية لا علاقة لها مباشرة يالسيع والمشابه ء وانما هي المالم 
الخيالي الذي يعيش فيه الشاعر حين يعطي للمئية والسبع وظيقة جدهدة » فافتراس المتية عتده 
عتصر الحر متميز من ذاك السبع نفسه » وهذهء الجدة المتخيلة هي مصدر ما قي الاستعارة من 
روعة » والخيال حين بيستعين ببعض العناصر الحسية قي الاستعارة » آنما هريد صتع عام 
خیالې ٿان بدیلل منها ء مما يجعال الاحساس خصبا » والفكر متجددا . واليلاغة قي الاستعارة 
لا ترجع إلى الصقات الحسية إلا قكونها تعيراً عن تجربة خيالية مبدعة متذوقة في صميمها ٠‏ 
قالأديب حين يطلق عبارة ( اقدام الزمن ) اتما يريد أت يقرب إلى الأذهات الصورة التي تعيش 
قي عالمه الخيالي . ويعطيتا فكرة جديدة عن الزمن والاقدام تختلف كلية عبن القكرة السائدة 
ي آذهاننا عن كليهما . اتظر الصورة الأدبية 1۴۷ ء ۳۸ اجراء الاستعارة في قوله تعالى : = 


u 


وإذا رجعنا مرة أخحرى إلى بيت الهذلي لاحظتا أن ليس للمتية شيء 
موجود يكون مشيها بالأظفار » بل هو أمر موجود في المنية على سيل التوهم 
والخيال › قلذلك سميت استعارة تعخييلية . 

وأمثلة المكنية من القران عديدة ومتنوعة » فالقرآن حين يصف المعاتي 
بالمجي»ء والاقبال إنما يعطيها صورة طريفة » ويخلع عليها خحصائص انسانية 
جديدة لا تحددها الأالفاظ حين نجزىء عتاصر العبارة » وتعطي لكل لقظ معناه 
الحقيقي » ففي قوله تعالى : ظ قڌ جَاءَكُمّْ مِنَ ال تور وَكِتابً من ٠‏ . 

وقوله تعالی : ظ فل يا يها الاس قَذ جَاءَكُمٌ الق مِنْ رُبِكُمْ 4< . 

وقوله تعالى : ظ ذا جَاءَ الَوفٌ رَأيَهُم ينْظَرُون إَِّكَ يدور 
آعم . 

وقوله تعالى : ظ فَلَمَّا قَهَّبَ عَنْ إبراهِيمَّ الرَوْحٌ وَجَاعََةُ البشرى يُجادا 
في قوم لوط ٠‏ . 

فالتور والحق والخوف كل منها لا يأتي على الحقيقة » فهي أشياء معنوية 
لا تتصف بالحركة حتى نتسب إليها المجيء » وإنما شبهها بمن يأتي مته 


= «قد جاءكم من الله نور» شيه الثور بانسان يهدي الناس إلى الخير بجامح الهدابة في كلل ٠‏ 
وحذف المثبه به » واستعار في النفس لفظ المشيه به المحذوف للمشبه . ورمز إليه بشيء هن 
لوازمه وخحصائصه وهو المجي» . 

واجراء الاستعارة قي قروله تعالى « فاا جاء الوق » شبه الحّوق بحيوان مخيف مقترس 
بجامع القاء الرعب في كل » وحنف المثبه يه واستعار في النفس لظ المشيه به » ودل على 
هت الخوف بشيء من لوازمه وهو المجيء 

_ ٠١ سورة الماادة ابة‎ )١( 

(۲) سووة يونس آبة ٠١۸‏ . 

(۴) سورة الأحزاب آية 1١‏ . 

(۴) سورة هود ية .۷٤‏ 


المجيء فجعلنا نحيى في صورة خيالية طريقة ممتعة . وكذلك الروع والبشرى 
لا يڪون منهما ذهاب أو مجيء على الحقيقة » وإنما لجا إلى التشخيص 
ليصح نسبة الذهاب والمجيء إليهما . 

وقوله تعالی : ما پصَاجبِكُمْ من جئَة إن هُوَ إلا نير لَك بين يدي 
عَذّاب شَدِیدِ چ . 

فليس للعذاب يدان ء وإنما هو صورة خيالية ركبت من العذاب واليدين 
اللتين تمتدان إلى المكابرين فلا يقلت من براثتهما أحد » وفي ذلك ما يجعل 
صورة العذاب مهولة بشعة . 

وقوله تعالى : « وَأنرَلتا إلَيْكَ الكَتابَ بالحَقّ مُصَدَقاً لِمَا بين يديه مِنَ 
الكتاب وَمُهَيّمناً عليه ”> . 

أي : انزئنا عليك القرآن الذي يشهد بالصحة على الكتب السماوية 
مابقة فيقرر أصولها » ويؤيد شرائعها . فلا يدان للقرآن ٠»‏ وإنما هو يعطينا 
»مير اليدين صورة حسية عن معنى سبق الكتب السماوية عنه » فما بين يدي 
انسان سابق عنه ومتقدم عليه » فضلاً عما قيه من معنى الاحتواء بين اليدين 
دي يضقي على ما يحتويه كثيراً من صقات الاعزاز به والمحبة له > والنظر 
إليه » والتامل فيه . 

وقوله تعالی : ظ وَالصُبّح_ إذَّا تقس 74 . 

فالصبح هنا كائن حي مثل الانسان والنيات الذي تتردد أنقاسه » وتدب 
فيه الحياة › وليس طبيعة صامتة جامدة لا روح فيها ولا حس » يلل الحياة 


. 6٩ سورة سا آبة‎ )١( 
. ۸ سورة المائقة اي‎ )۲( 
سورة التکویر ايه ۱۸ ۔‎ )۳( 


تتجاوب أصداؤها فيه فتكسوه ثوباً جديداً غير التي عهدتاه عليه . 

وقوله تعالى : ظ واللَيّل إذا َر 4(“. 

صور القرآن لتا الليل يصقات الانسان التي يسير الهوينى في تؤدة 
وهوادة » فتحس بسرياته التاعم في هذا الكون ء والذي ملأتا بهذا الاحساس 
هو التعبير بالاستعارة المكنية . 

وفي الحوار الذي يدور بين الخالق وبين السماء والأرض قيلقي عليها 
السؤال ويتلقى متهما الاجابة » والسماء والأرض من الجمادات التي لا تسمع 
ولا تعي ولا تجیب » فوهب لهما فكر الادميين وعواطقهم الانسانية » فهما 
يحسان ما حولهما ويرهفان السمع » ويأنسان يكلام الله » فيسرعان إلى تلبية 
الأمر » والاتقياد للقدرة الإلهية 

تری ذلك في قوله تعالی : تم اوی إلى السَمَآءٍ وهي دخان فَقَالَ ها 
وَللارض ابيا طَوْعاً أو كرهاً » فالا تنا طْابِعينَ .٠”4‏ 
حيث جعل مهما اناا يسمع ویجیب . 

وفي قوله تعالى : يوم تقول لِجَهَنْمَّ هَل الات وَتَفُولُ هَل مِنْ 
مَرْيدٍِ 4 7. 

أي ليس قي جهنم من مزيد » فقد امتلات بالكافرين وعصاة ١‏ لمسلمين 
من الجن والإنس وفي تفسير النيسابوري : أن جهنم تغيط على الكفار 
فتطابهم » ثم یبقی فیها موضح العصاة المسلمين » قتطلب الامتلاء من الكفار 
كيلا ينقص ايمان العاصي حرها فاذا ادحل العصاة الثار »> سكن غيظها وسكن 


. ٤ سورة الفجر آية‎ )١( 
. ١١ سورة قصلت ابة‎ )۲( 
. ٠١ سورة ق آية‎ im 


غضبها ٠)‏ فحين يسوق الله اعداءه إلى جهنم زمراً ويعتحموتها قوجاً بعد 
قوج ۰ وجهتم لا تمتلىء › قالت : الست قد اقسمت لتملاأان من الجنة 
والناس اجمعين ؟ قالحوار يدور بين الله عز وجل وبين جهتم . فينشيء لنا 
هذا الحوار صورة بعد صورة فتمثل الموقف تمثلا واضحا ٠‏ قالله يعد جهنم 
بالامتلاء من الكافرين والعصاة » وجهنم لا ينفذ وقودها » ولا يضيق مكانها ء 
فتطلب المزيد حتى تمتلى»ء » ولا تجد مكانا للمزيد بعد امتلائها » حياة 
وحركة أضقاهما الحوار » وتجاذب الحديث مع من لا ينطق ولا يتكلم ٠‏ 
قاعطاتا هذا الحوار صورة رائعة لتمثل هول الجحيم » وعتفهااء وشدة 
سغیرها : 


وفي قوله تعالى : في شان المنافقين : < ومهم من يمول اٿڏن آي 
وَلا نميتي » ألا في القنَة سوا « وَإِنٌ جَهَنّّ لَمُجيطة بالكافرين 74 . 

طلب رجل من المنافقين التخلف في المدينة وعدم الذهاب إلى القتال 
قي غزوة تبولكد حتى لا يقع في الإئم ٠‏ لأنه مرم بالنساء » ويخشى إذا رآى 
تساه بتي الأصقر أن يقحن بهن » وها عذر من بين الأعذار الكاذبة التي 
أعلنها المنافقون للرسول عليه السلام حتى يقعدوا عن الغزو . فالفتنة لجة 
تزخحر بالأمواج العاتية » فتجرف المتافقين إليها » وتدفعهم إلى السقوط في 
جوفها » فما اشبه الفتنة باللجة ذات الأمواج العاتية التي تبتلع في جوفها من 
یقترب متها » ولا ینای عنها . 

وقوله تعالی : « يَوَمّ رجف الأزْض وَالجبَالٌ « وَكَانَّتِ الجِيَانُ كَجيباً 
مهيلا 7 . 


, ط الأميرية‎ - ۱۱۹/١١ تفسير الطبري ۰۹ تقپر التيسابوري‎ )١( 
. 6۹ سورة التوية آية‎ )۲( 
„ ١١ سورة المزمل آبة‎ )۴( 


يصور العذاب يوم القيامة حيث تضطرب الأرض وتزلزل الجبال بما عليها 
حتی تصبح رملاساناا متناٹرآء قالأرض ترتجف . والجبال تصطك كما يرتجف 
الآدمي وتصطك استانه حين يصيبه الهلع ٠‏ ويستبد به الخوف من هول ما 
برى ٠»‏ فالرجقة من سمات الأحياء » وليس من صفات الجماد ء ولكن التعبير 
القرآني بعث في الجماد حياة ء وتقفخ في الطبيعة روح ء قاستحالت آدمياً 
يجري عليه ما يجري على الأحياء . 

وقوله تعالى : ظ وَلْمّا سكت عَنْ مُوسى العَضَبٌ خذ آلالواخ « وَفي 
نسختها هُدىّ وَرَحمَةَ لِلُذِينَ هُمْ لِرَبِهمَ يَرَعَبْون ٠‏ . 

فالتعبير القرآني يصور لنا الغضب رجلا يخري موسى عليه السلام على ما 
فعل » ويقول له : قل لقومك كا ء وألق الأالواح » وجر برأاس أخحيك إليك » 
ثم كف عن الاغراء ء واتقطع عن التزيين . والتعبير بلا ط السكوت هنا شعبة 
من شعب البلاغة ء إذ لا تجد النفس عند التعبير بلغظ سكون مثلا تلك الهزة 
ولا طرقاً من تلك الروعة”›. 

والفراء ( ت ١٠۲ه)‏ يذكر في كتابه معاني القرآ أساس هذا التشبيه بما 
فيه من قريتة صارفة عن معتى السكوت إلى معتى ال كون بقوله : ( والخضب 
لا يسكت وإنما يسكت صاحيه » وإنما معتاء سك ٠٠)‏ ثم يسوق لتا امثلة 
وقيرة على غرار هذا النوع من التعبير الاستعاري مما كان جارياً على ألسنة 
العرب » حتى تطمئن إلى أنهم كانوا يلجئون إلى منح صقات الانسان إلى غير 
الانسان سواء كان حيواتاً أم جماداً» آم معتى من المعاني » ويذكر قوله 
الى : $ قَوَجُدَا فيها جداراً يريد أن يعض فأقَامةٌ ٠54‏ 


(١ء‏ سورة الأعراف آية ٠١٤‏ . 
(۴ تقير الزمخشري ١۲۸/۲‏ ط الاستقامة 
«(* اني القرنن ٠١١/۲‏ 


(. . سورة الكهف آية ۷۷. 


ثم يعقب على ذلك بقوله ( يقال کیف یرید الجدار أن ينقض ؟ ) وذلك 
من کلام العرب أن يقولوا : الجدار يريد أن يسقط » وقال الشاعر : 
شكا إلي جملي طول السرى صيراً جميلاً فكلاتا مبتلى 
والجمل لم يشكٌ » وإنما تكلم به على أنه لو نطق لقال ذلك . 
وكذلك قول عتترة : 
فأازور من وقح القنا بلياته وشکا إلي بعبرة وتحمحم 
فالفراء يوضح لنا كيف تكون اساليب القرآن حين تخرج عن أصل 
وضعھا » كما حرجت اسالیب الشعر عن آصل الوضع› قاعطت الكلام صورة 
طريفة رائعة جعلت هذه الجمادات أو المعاني أو الحيوانات إنساتاً له إرادة » 
أو عزم أو شكاية )0“ . 
وتأمل قول الشابي في قصيدته تشيد الأاسى :” . 
مهما تضاحكت الحياة فاتنني بدا کے 
أصخي لأاوجاع الكآبة » والكاآبة لا تجیب 
قي مهجتي تتاوه البلوى وعتجح ا حيب 
ويضج جيار الأاسى وتجيش أمواج الكروب 
فالكآبة لها أوجاع كاليدن حين يدب فيه السقم » والكابة لا تجيبه حين 
يصغي إليها > کاتھا إنسان يتتظر الشاعر مته جوابا » والبلوی تتأو کما يتوه 
المريض من شدة ما يعتريه من الألام » والأسى مارد جيار يهدر بالضجيج › 
والكروب بحر تتلاطم فيه الأمواج » صور خيالية متعاقبة اعتلجت في نقس 


)١(‏ المرجم السايق والصقحة » واتظر آثر التحاة في اليحث البلاغي للمؤلف فصلل الاستعارة 
بالكناية عند القراء . 
(۲) دپوان اغاتي الحياة للشاذي ٠١١‏ . 
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الشاعر وتردد صداها في روحه فكونت عنده عالماً خيالياً آخر غير العالم التي 
نعرفه ونانس إليه » عالم مريع يزخر بالأوجاع والآهات والتحيب » ولكنها 
أوجاع واهات ونحيب من نوع آخر غير ذلك النوع الذي يعتري الاجسام 
والأنقس والأرواحج إنه عالم من صتع الشاعر وحده . 

وكذلك قول الشاعر : 

قتى كلما فاضت عيون قيلة دما ضحكت عنه الاحاديث والذكر 

فقد شبه الشاعر عيون القبيلة بالأنهار التي تقيض مبالغة في غزارة المياء 
التي تتدفق منها » والقرينة على تصور هذا التشبيه استاد القيضات إلى العيون 
التي لا تقيض »ء فحين يجعل الشاعر عيون القبيلة تقيض ٠‏ یون قد آخرج 
العيون عن المعنى المتعارف عتها إلى معنى جديد نراه في الأتهار أو اليحار أو 
المحيطات التي يجري عليها وصف الفيضان » وهذه هي الاستعارة المكنية . 
و[سناد الفيضان إلى العيونت استعارة تخييلية » قكل استعارة مكنية قرينتها 
تخييلية ويمكن ملاحظة ذلك في كل مثال من أمثلة الاستعارة المكنية » إذ 
حجد التلازم والتماسك والترابط شديد بين هذين التوعين من الاستعارة » ولا 
فكاك لأحدهما عن الآخر . وأيو اسحاق الخقاجي يصف الشمعة بقوله : 


وصفراء تبكي لا لوجد ولوعة قبسم والليل البهيم مقطب 

فالبكاء والابتسام ليس من صفات الشمعة حقيقة » وإنما هو مجاز وادعاء 
يأن لها صفات الأحياء الآدميين > فشبه الشمعة بالآدمي الحي » وهڌه هي 
الاستعارة يالكناية » والذي دلنا على هذا التشبيه كلمة تبكي وتبسم حين 
يجعلهما من صقات الشمعة على سبيل التخييل › وهذه هي الاستعارة 
التخييلية . وكذلك حين يصف الليل بالتقطيب ء وذلك من صقات الانسان 
الحزين العابس » فالليل عتد الشاعر انسان ء وهته الاستعارة المكتية » 
ووصف الليل بأنه مقطب على سبيل التخييل هو الاستعارة التخييلية . 
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ومشله قول ابن المعتز 
زارني زائري وقد هرم الليل ودب المشيب في عارضيه. 

وقي قول يوسف بن هارو : 

ری سکرات للسراج كأنه عليل هوى قوق القراش يجود 

تدرك أن السكرات لا تكو للسراج » وإتما هي من شأن المحتضر الذي 
ينازع الروح > ويشرف على الموت والهلاك » قالسراج اتسان يحتضر › وهته 
هي المكنية » واضافة السكرات للسراج صورة خيالية للسراج وليست حقيقة 
فيه » وهذه هي التخييلية . 


الاستعارة المرشحة والمحردة والمطلقة 

إذا قلت عن رجل شجاع : رایت اسداً في ساحة الوغى » كان الأسد 
استعارة » وساحة الوغى قريئة لهذه الاستعارة » وهذه الاستعارة لم يذكر معها 
ما يلانم المستعار مله ( المشيه يه ) أو المستعار له ( المشبه ). 

فالاستعارة المرشحة : هي التي اقترن بها ما يلائم المستعار منه ( المشيه 
به ). 

والاستعارة المجردة : هي التي اقترن بها ما يلائم المستعار له 
( المشبه ). 

والاستعارة المطلقة : هي التي لم تقترن يما يلائم واحد منهماء أو 
اقترتت بما يلاثم كلل واحد منهما معأ . 

ولا يحق لنا أن نطلى على الاستعارة بأنها مرشحة أو مجردة أو مطلقة إلا 
بعد استيفاء القريثة التي تدل على وجود الاستعارة في الكلام . سواء كانت 


ها الت نة لفظبة اى : مافظ باغ الخلام. ام كانت حالة . آي : 


مفهومة من السياق . فاذا قلت : رأيت اسداً يتكلم » فهذه استعارة والتكلم 
هنا قرينة على الاستعارة » ولم يذكر في العبارة بعد استيغاء القرينة ما يلائم 
المشبه وهو الرجل الشجاع حتى تكون مجردة » أو ما يلائم المشبه به وهو 
الأسد حتى تكون مرشحة » فاذا لم يذكر مع الاستعارة ما يلاثم أحد 
الطرفين » المستعار منه » أو المستعار له سميت مطلقة » ولقبت بذلك لأنها 
أطلقت عما يقوي أحد الطرقين . 

أما إذا قلت : رايت آسداً يحمل السلاح » وينازل الفرسان » كانت 
مجردة » لأن حمل السلاح ومنازلة الفرسان من صقات الرجل الشجاع » أي 
من صفات المشيه (المستعار له ) وهذا ما يسمي استعارة مجردة » لأنها 
اقترتت بما يلاثم المستعار له » ولقيت بهذا اللقب لأنك جردت الأاسد 
( المستعار مته ) من خحصائص الأسد ولوازمه » فليس من شان الأسد أن 
يحمل سلاحاً أو ينازل فرساناً » ومن ثم يضعف الاتحاد بين المشبه والمشبه 
په 

ولكنك إذا قلت : رأيت اسداً دامي الأنياب » طويل البراثن » كانت 
الاستعارة مرشحة » لان ادماء الانياب » وطول اليراثن من صفات الأسد » أي 
المشبه به ( المستعار منه ) وإذا اقترتت الاستعارة بما يلائم المشيه يه » كانت 
مرشحة لأنها ترشح أي تقوي الاستعارة » بما فيها من ميالغة وتناس 
لحه ء . 

ومن ثم كانت الاستعارة المرشحة ايلغ الجميع »> لما فيها من قوة اللاتحاد 
بين المشبه والمشبه به . 

والمجردة أضعف الجميع » لضعف الاتحاد بين المشبه والمشيه به . 

والمطلقة في المنزلة الوسطى بين هذين التوعين » إذ ليس فيها ما يقوي 
أو يضعف الاتحاد بين الطرفين . 


Air 


يقول این بي الاصيع : ( وأجلل الاستعارات . الاستعارة المرشحة )0 . 

كقوله تعالى : « أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربح 
تجارتهم وما کانوا مهتدین چ . 

فالشراء هتا استعارة لما تركوا من الهدى واختاروا من الضلال . شبهوا 
بمن اشترى فكأنهم دفعوا في الضلالة هداهم”“ فاستعارة الشراء للاختيار 
رشحت بالربح والتجارة اللذين هما من دواعي الشراء . 

ومن الاستعارة المجردة قوله تعالى : ظ فأذاقها الله لباس الجوع 
والخوف °74 

أي أذاقها الجوع > فاستعير اللباس للجوع » ثم قرن الكلام بما يلائم 
الجوع - المستعار کد وهو الإذاقة ٠‏ 

ومن الاستعارة المجردة قول كير : 

غمر الرداء اذا تيسم ضاحكاً علقلت لضخكته رقاب المال 

فالرداء هنا مستعار للمعروق بجامع الصون والستر › قان المعروق يستر 
عرض صاحبه ستر الرداء لما يلقى عليه › وكلمة غمر صغة تلائم المعروف 
( المستعار له ) لا الرداء ( المستعار منه )<*» ومنها قولك ( لا تتقكهوا بأعراض 
الناس فشر الخلق الغيية ) . 


استعار التفكه للكلام في حق التاس » والغيبة من صفات الكلام 


. ۹٩ تحریر ایر‎ )١( 
. ١١ سورة البقرة آية‎ )۴( 
. ١۷١/١ ) المحرر الوجيز ( تقير ابن عطية‎ )۴( 
٠١١ سورة النحل اة‎ )+( 
. ٠٠٠١/4 (ه) الشروح‎ 
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المستعار له » فهي استعارة مجردة ومن المطلقة قوله تعالى : « الله وَل الَِيْنَ 
منوا يُخْرِجُهُمَ مِنَ الْطَلْمَابٍ إلى الور 4 . 

فاستعار الظلمات والتور للضلالة والهدى › ولم يقترن الكلام ہما يلائم 
المستعار منه أو المستعار له . 


وقول الشاعر : 

إن الحباعد لا يضر إذا تقاربت القلوب 
استعار التقارب للتواد » ولم يقترن الكلام بما يلاثم المستعار منه » أو له 
ما قول زهیر : 


لدی اسد شاکي السلاح مقذف له لبد أظفاره لم تقلم 

أي كامل السلاح والعدة » ويقذف بتقسه في المعارك » فهو من الاستعارة 
المطلقة » فشاكي السلاح ومقذف من أوصاف المشبه ء وهو الرجل الشجاع » 
واللبد - تلبد الشعر وكثافته على المنكبين - والأظفار التي لم تقلم من أوصاف 
المشيه به » وهو الأسد . فقد قرتت الاستعارة بما يلاثم كلا منهما من غير 
ترجيح » وهذا هو الضرب الثاني من المطلقة . 

ومما سبق تفصيله عن الحقيقة والمجاز » والتشبيه والاستعارة تستخلص 
الآتي : 

ان الاستعارة أبلغ من التشبيه » وعلة ذلك أن التشبيه طريق يؤدي إلى 
الاستعارة » وهي مترتية عليه » أي أنها تيدأ من حيث يتتهي التشبيه » فهي 
اذن في منزلة أعلى مته . 


. ٠٠۷ سورة العرة آية‎ )١( 
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ان قي الاستعارة إيجازاً لا نجده في التشبيه فاذا قلت : سلمت على بحر 
تريد رجلا جواداً كريماً - كان ذلك أكثر إيجازاً من قولك رایت رجلا كريماً 
يشيه البحر في جوده أن في الاستعارة تأكيداً للمعنى المجازي » ولا ادل على 
كرم الرجل في المثال السابق من أنه بحر ۔ 

نلمح في الاستعارة معتى المبالغة » لأننا تدعى أن المشبه فرد من أقراد 
المشبه به وداخحل قي جنسه » أي أن الرجلل الكريم من جنس البحر واقخذ 
صورته . بخلاف التشييه » فالرجل الكريم يشبه البحر فقط » وليس هو 
البحر » ولا تستطيع أن تجزم يأته بحر على الاطلاق . 

فجمال الاستعارة يرجح إلى نها تصور المعتى تصويراً يحقق العرض مح 
إيجاز في اللفظ » وشيء من الميالغة المقبولة . 


1۹ 


الكناية واد من أودية البلاغة » وركن من أركان القصاحة » وتفتقر إلى 
شيء من الدقة لما فيها من الخموض . قالكتاية معناها الستر » يقال كتنيت 
الشيء : إذا سترته . ولها تعريغات متعددة : 

فهي عند بعض العلماء : التعبير عن المعنى القبيح باللفظ الحسن › 
وعن القاحش بالطاهر"“ . فمن عادة العرب أتها لا تكنى عن الشيء بخيره » 
إلا إذا كان يقبح ذكره . 

أو هي : ترك التصريح بالشيء إلى ما يساويه في اللزوم قينتقل منه إلى 
الملزوم"“. 

أو هي : لفظ آريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه^ . 

فمن ذلك ما جاء في قول إحدى النسوة في حديث أم زرع ( زوجي رفيع 
العماد » طويل النجاد »> عظيم الرماد » قريب البيت من الناد ) كنت برفعة 
عماده عن شرقه ومنزلته » لأن رقع العماد يلازم الشرف غالباً » وكنت عن 


. عط السمادة‎ ١١١ كتاب المواقد لابن قيم الجوزية‎ » ١٤١ تحرير التحير‎ )١( 
, ۳۹۷/۱ معترك الاقران ۲۸۹/۱ » الطراز‎ )۲( 
. ۲۴۷/٤ الشروح‎ )۴( 
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طول قامته بطول نجاد سیغه » لان من طالت قامته طال نجاد سیقه » وکنت 
بعظم رماده عن كثرة ضيافته واطعامه » لان الرماد لا يعظم إلا عن كثرة الطبخ 
والاحراق للحطب الكثير » وكنت بقرب بيته من المجلس عن كرمه لأن 
البخلاء كاتوا يبعدون بيوتهم عن المجلس كيلا يستتبعون الأضياف منه » 
فذكرت هنا المعاني الأصلية وارادت ما يلزم منها » من رفعة المكائة » وطول 
القامة ء وكرم الضيافة › فاستعملت المعنى الحقيقي وأرادت المجازي › 
والتعبير هتا يبيح الجمع بين المعنيين » قما المانع أن يكون الرجل الممدوح 
بعلو المكانة رفيع العماد في الوقت نغسه » والموصوف يطول القامة طويل 
النجاد حقيقة » والمنعوت يالكرم وحسن الضيافة عظيم الرماد قريب الدار من 
موضع اشتعال التار بالفعل . قليس ثمة «ما يمتح من استعمال اللفظ في 
حقيقته ومجازه » وإلى ذلك ذهب كثير من العلماء منهم الشافعي » 
والقاضيان : أبو بكر وعبد الجبار » وأبو علي الجبائي » والخزالي » وسار 
المعتزلة ٠١‏ . 

غمبنى الكناية على الاتتقال من اللازم إلى الملزوم » كالانتقال من طول 
النجاد إلى طول القامة » ومن كثرة الرماد إلى الكرم » أي أنه عير باللازم وأراد 
الملزوم » على عكس المجاز كقولك : رأيت أسداً يخطب . فانه انتقال من 
الملزوم إلى اللازم : انتقال من الأسد إلى الشجاعة » فعير بالملزوم وهو 
الأسد . وأراد اللازم وهو الشجاعة . هكذا زعم السكاكي . 

والح أن الكناية يمكن أن نطلق عليها انتقال من اللازم إلى الملزوم » 
كما يمكن أن نطلق عليها - مثل المجاز - اتتقال من الملزوم إلى اللازم » لأن 
اللازم ما لم يكن ملزوماً لا يصح الانتقال منه إلى اللازم . 

وبذا رد الخطيب والسيكي على زعم السكاكي » واعتبر هذا الاختلاف 


. /f الشروح‎ (9 


شکلياً لا قيمة له » ولا يترتب عليه شيء<٠.‏ 

واعلم أن أكثر علماء البيان قد عد الكناية من أنواع المجاز”) . لان 
اللفظ استعمل وأريد به معنى آخر غير معتاه الأصلي . 
معانيها الأصلية » ثم تفيد بمعانيها معنى ثانياً هو المقصود“ . 

ويميل شيخ الاسلام عز الدين بن عبد السلام إلى اعتبار الكناية نوعاً من 
الحقيقة « فالظاهر أن الكناية ليست من المجاز » لأتها استعملت اللفظ فيما 
وضع له » وأرادت به الدلالة على غيره » ولم تخرجه عن أن يكون مستعملاً 
فيما وضع له 6“ . 

وهتاك آراء أحر لا نلتفت إليها لتهافتها › وعدم جدواها » كالرأي القائل 
بأنها ليست حقيقة ولا مجازاً ! أو أنها حقيقة ومجاز » على حسب هواك في 
التقدير » ورغبتك في اللاحتيار* . 

ا الحكنية وهي : الميدوءة باب أو أم كأبي الشهداء وام کلثوم . فلیست 
من الكناية ء لأن الكنية توع من العلم » والعلم الصريح في مسماء » فلا فرق 
بين دلالة الكنية وما دلت عليه من اسم ۔ 

والمتقدموت لم يكوتوا يتظرون إلى الكناية باعتبار أقسامها » وأن المقصود 
بهذه الكناية صغة أو موصوف أو نسبة . أو أن هذه الكناية تسمى قعريضاً أو 


. EE -TEF/ 4 الشروج‎ (» 

(۲) الطرلز ۴۷۵/۱ . 

(۴) حسن التوسل ۸۳. 

, ۴١١٠/۲ اللاشارة الى الایجاز ۴۸۵ › البرهان‎ )٤( 
. ۴٣۹/۱ (ه) المعترك‎ 

() عروس الافراح ۲١۱/۲‏ . 
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تلويحاً أو رمزاً أو ايماء أو إشارء'٠.‏ أو أنها قرببة أو بعيدة ظاهرة أو خقية إلى 
آحر هذه السلسلة من التقسيمات والتفريعات التي لا تتهي دون أن تضيف 
شيا إلى إدراك فن التعبير» أو تعلم السامع كيف يصل في تعبيره إلى 
الغرض . دون أن يؤذي مشاعر الآخرين » هكذا كان يتناول المتأخرون 
وأص حاب الشروح الصورة الكنائية > ولكن هذا النهج في نظر المتقدمين لم 
یکن مجا یا » فسلكوا ملكا آحر » فنراهم يصتفون في الكناية كتباً بأكملها 
دون أن يطوف بأذهانهم شيء من هذه التقيمات » وإنما يذكرون أسباباً 
أخحرى تتعلق بفن الكناية . فالثعالبي يذكر في مقدمة كتاب ( النهاية في فن 
الكناية ) « بأن هذا الكتاب خحفيف الحجم ثقيل الوزن » صغير الجرم » كبير 
الغنم » في الكنايات عما يستهجن ذكره » ويستقبح نشره » أو يستحيا من 
تسميته » أو يتطیر منه » آو يترقع منه » ويصان عنه بألفاظ مقبولة تؤدي 
المعتى › وتقصح عن المغخزى » وتحسن القييح › وتلطف الكثيف. . . 
فيحصل المراد » ويلوح التجاح » مع العدول عما ينيو عنه السمع » ولا ياتس 
به الطبع › إلى ما يقوم مقامه » وینوب منابه من كلام تأذن له الأذن › ولا 
يحجيه القلب » وما ذلك إلا من خحصائص البلاغة » ونتائج البراعة » ولطائف 
الصناعة ٠"7)‏ 

ولهنه القوائد التي ذكرها الثعاليي » ألف القاضي الجرجاني 
(ت ۸۲۴٤ه)‏ كتابه المنتخب من كتابات الأدياء ء قيعد أن يعدد فوائد 
الكناية على غرار الثعالبي يقول ر واعلم أن الأصل في الكنايات عبارة الانسان 
عن الأفعال التي تستر عن العيون عادة بألغاظ تدل عليها غير موضوعة لها » 
تنزهاً عن ايرادها على جهتها » وتحرزاً عما وضع لأجلها » إذ الحاجة إلى ستر 


»( الشروحج 1/4 . 
(۲) التهاية في قن الكناية ص ۱ للتعاليي صنفه منةر ٠١‏ ٤ه‏ ). 


Y۰ 


أقوالها » كالحاجة إلى ستر أفعالها » فالكناية عنها حرز لمعاتيها ١<)‏ . 

حقيقة أن الكناية ليست محصورة في هذا النطاق الضيق بحيث لا تخرج 
عن تخطية المعنى الهابط ء أو ستر اللفظ المستهجن » وإنما هي أوسع مجالاً 
من ذلك » فهي تضم في دائرتها - فضا عن ذلك - التعبير الذي يترك ظلال 
حضيفة يشت بها الذهن » ويعمل فيها الخيال » فيتشعب المعتى ويتسع » 
ويزيد بالايحاء من دلاة الكلام » وإن كان المعنى شريفاً » واللفظ مقبولاً » 
وسصوف نذكر كثيراً من الأمثلة التي تشمل هذين النوعين . 

فمن النوع الأول الألفاظ البذيئة التي يستقبح التصريح بها » ما ذكر في 
کشیر من آیات القرآن مشل كتاية الله عن الجماع بالرقث كقوله تعالى : 

« أجل لَكُم ليله اصَيَامٍ الرَقَتُ إلى سايم ه<٠.‏ 

وبالمياشرة كقوله تعالى : « قان باشِرُوهُنٌ وابتعُوا ما َب اله 
کُم 4^ . 

والغشیان کقوله تعالى : « فَلَمًُا تَعَمَاهَّا حَمَلَتْ حَمْاٌ حَفيغاً 04). 

والحرث كقوله تعالى : ظ اوك حرْتٌ اَم قفاوا حرتكم انى 

والإفضاء كقوله تعالى في حديثه عن المهر : « وَكَيف تَأخُدُونه وقد 
أفضن َعم إل بض ٥‏ . 


. الجرجاني‎ ٠ كتابات الأدباء ص‎ )١( 
. ۸۷ سورة البقرة آبة‎ )۲( 

(۳) سووة البقرة آية ١۸۷‏ . 

. 1۸4 سورة الأعراف آية‎ )٤( 

. ۴۴۴ سورة ابقر ية‎ )١( 

١ سورة اء اة‎ )٩( 


ومثل كنايته عن الأشياء المستهجنة باللغو في قوله تعالى : ظ وَالَذِينَ لا 
هدوت الرُورَ وَإِذّا مروا باللْعْو مروا كِرَاماً ٠‏ . 

أي ١‏ يذكرون الشيء يألفاظه المستهجنة > وإنما يكتون عن لفظه › 
ویتنزهون عن قوله معرضین عنه منکرین له . 

وعن عملية الطرد بأكل الطعام في قوله تعالى : 

ما المَِيحٌ ابن مَرَيَمَ إلا رَسول قد حَلَّت مِنْ قله الرُسُلٌ « وَأمه 
صِدَيقَةَ كاتا ياكَلانِ الطّعامّ 4< . 

قكنى بأكل الطعام عما يخرج من السييلين » فمن يأكل لا بد أن يطرد » 
فاستقبح ذلك » فكنى عنه بالأكل » وفي ذلك تشتيع وتحقير لمن اتخذهما 
آلهة . 

ومن التوع الثاتي الذي لا تجد قي ألفاظه الحقيقية حدهاً للحياء أو جرحاً 
للشعور » قوله تعالى في حديثه عن نساء الجتة : « فيه قاصراتٌ الطّرْف لَمْ 
مهن إن مَبْلَهُمْ وَل جن ۾" . 

كناية عن العفة » لأن المرأة التي تقصر طرفها » وتخض بصرها ء ولا 
تطمح بعينيها إلى غير زوجها تتصف بالعفاف والطهر . والعفة أو الطهر ليست 
من المعاتي المستهجتة . 

وقوله تعالى : « وَل تَجَْلْ يَدَك مَعلُولَةٌ إلى عَنْقَكَ وَل تَبِسَطهَا كَل الط 
قد مما س را ي0. 


. ۷۲ سورة الفرقان آية‎ )١( 
سورة المائدة آبة ه۷‎ )۲( 
. «٦ سورة الرحمن آبة‎ )۳( 
۲۹ سورة الاسراء آية‎ )4( 


۲ 


كناية عن صفة الاعتدال والتوسط بين البخل والاسراف » فاليد التي تغل 
إلى العنق لا تستطيع أن تمتد كيد البخيل التي لا تمتد بالعطاء واليذل ء واليد 
التي تنبسط فلا يبقى فيها شي»ء كالميذر الذي لا بيقى من ماله على شيء » 
والتصريح بلفظ البخل أو الإسراف ليس مستهجناً أو ممقوتاً . 

وقوله تعالى : « وَأجيط يمره قَأضْبَحَ بعلب كمه على مآ انقَقَ فيا وهي 
خَاوِيةَ على عَرُوشِهًا ٠<4‏ . 

قتقليب الكفين كناية عن صفة الندم والتحسر على ضياع ما أنفقه فيها من 
مال وجهد . فعير ياللازم وهو تقليب الكفين وأراد الملزوم وهو الندم 
والحسرة » وان ششت فقل : عبر بالملزوم وأراد اللازم كما يرى الخطيب 
والسبكي . 

وقوله تعالى : « وَلَمّا سقط في أَيْدِيهمّ وَرَأوا انهم قد صَلُوا « قَالُوا لن 
َم يَرَحَمْنا ربا وَيَعْفر نّا َوَن مِنَ الخاسِرِينَ 04> . 

أي : ندموا أشد الندم على عبادتهم للعجل » وتبين لهم أنهم قد ضلوا » 
وأيقنوا بالهلاك » قالاية كناية عن صفة الندم والتحير » يقال للنادم المتحير : 
سقط في يده : آي سقط فمه في يده » لأن من شأن الإنسان إذا اشتد تدمه 
على شيء آن يعض يده » فتصیر يده مسقوطاً فيها » لأن فمه وقع فیها » 
فسقوط الأيدي لازم للندم » فعبر باللازم وأراد الملزوم . 

وقوله تعالی : « سََسمّه عَلىْ الخُرّْطّوم ٠<4‏ . 

أي : ستعلمه على اتفه علامة لا يمحى أثرحاء فلا تخفى على أحد» 


. 4۲ سورة الكهف آية‎ )١( 
. ١4١ سورة الأعراف آية‎ )۲( 
. ١١ سورة القلم آية‎ )۴( 


r 


ومن يراه يعرف المهانة التي لحقت به » والعار الذي ألم بسمعته فلا يفارقها 
كما لا تخفى العلامة التي تعلو الأتنف . فالوسم على إلأنف كناية عن صفة 
المهانة والإذلال . 

وقوله تعالى : « إن الذَينَ يَطْتَرُونَ بعَهْدِ اف وأيمانهمْ قَمَناً فيل « اوليك 
لا غلاق لهم في الآجرة» وَل يَكَلَمْهُمّ اله وَل يَنْظرٌ لبه يَومّ القيامة وَلاً 
يُرَكَيهمَ وَلَهُمَ عَذَابٌ آییم . 

آي : لا یرفق بهم > ولا يرحمهم »> ولا يحسن إليهم > ولا يطهرهم 
بخفران ذتوبهم . فتفي النظر هنا يلزم مته الإذلال والاحتقار » لان احتقار 
الشيء يصحيه قي الغالب الاعراض عنه وعدم الالتقات إليه . 

وقوله تعالى : « هو الي خَلَقَ السَمَوات وَالأرض في سنة أيام فم 
اسَتَوى عَلّى العَرْش يَعْلَمٌ مَّا يَلِجٌ في الأرْض وَمَا يخر متها « وَمَا ينل مِنْ 
السَمَاءِ وَمَا يعر فيهَا» وُو مَعَكُمَّ يتما کُم « وال بِمَّا تَعْمْلُونّ 
بَصِير چ . 

ففي قوله تعالى : ظ وَهُوّ مَعَمّْ اينما كُنسَمّْ ‏ كناية عن إحاطة الله سبحانه 
وتعالی بأقوالهم وأعمالهم »> وجميعم آحوالهم ۽ لأن الحاضر مع القوم لا يبخفي 
عليه شيء من ذلك » قعیر بأنه معهم » وآراد. ما يلزم ذلك من وقوقه على 
أحوالهم كافة > قاطلق اللازم وأراد الملزوم . 

وقوله تعالى : بوم بُحقف عن ساي » وَيْذعَودَ إن المَجُود قلا 
َء ن 4^ . 


.۷۷ سورة آل عمران آية‎ )١( 
> سورة الحديد آية‎ )۲( 
. 8۲ سودة العم :په‎ ٣(د‎ 


فكشف الساق كناية عن شدة الروع » وهول الخطب يوم القيامة » ويس 
هناك ساق ولا كشف عن الساق » كما تقول للأقطع الشحيح : يده مخلولة ء 
ولا يد له ولا غل » وإنما هو كناية عن البخل . وأراد الته سبحانه بهذا التعبير 
المبالغة قي حساب أعدائه » وإهانتهم وعمويتهم » وكان من عادة العرب أن 
يقولوا لكل من يجد في أمر ويبالغ فيه ( كشق عن ساقه ) وأصل هذا التعبير » 
أن من يجد في عمل من الأعمال سواء أكان حريأً آم غير حرب . فانه يشمر 
عن ساقه حتى لا يعوقه عن الجد وسرعة الحركة » كما نقول اليوم .قلان 
شمر عن ساعد الجد ء وإن كان لا يرتدي قميصاً بأكمام » فعبر في الآية 
بالملزوم وهو الكشف عن الساق . وأراد ما يلزم مله من الجد والاهتمام 
يالامر . 

وقوله تعالى : « وَالقض لَهُمَّا جاح الل. من الرَحنَة فل رَلّي 


Hoel 


ارَحَمْهُمَا كَمَا رَبّاني صَميراً ٠4‏ . 

فخفض الجتاحج كناية عن التواضع ٠‏ ولين الجانب ٠‏ والميالغة هي 
الرحمة » والبعد عن الترفع والخطرسة قي حى الوالدين ٠‏ قالعذلر رفع جناحيه 
ويبسطهما إذا أراد الترقع إلى السماء ويخفقض جناحيه ويقبضيما :ذا أراد أن 
يهبط إلى الأرض » فيلزم من خقض الجناح النزول والتواضع . «غدم الصعود 
والترقع . فمعنى الاية : واخفض لهما جاتبك » « قجانب الإنسان هو مظهر 
الخطرسة حين يشمخ بأنفه » ومظهر التواضع حين يتطامن » ولستا بحاجة إلى 
أن نشبه الذل بطائر » ثم تستعير جتاحه » ونضيفه للذل على أنه أستعارة 
مكتية > واخحتيار كلمة الجناح في هذا الموضع يوحي بما ينبغي أن يظل به 
الإبن باه من رعاية وحب » كما يظل الطائر فراخحه »"“۔ 


. ۲4 سورة اللاسراء آية‎ )١( 
. نهضة مصر‎ ٣ ر۲ من بلاغة القرآت ۲۲۲ ط‎ 


Tro 


وقوله تعالی : ظا يها الَذِينَ آمَنُوا اجنوا كيرا مِنَ القن إن بَعْض 
الط إِتمٌ وَل خسوا وَل يَف بَعْضْكُم يَعْضاً أيْحِبُ أحَدَكُمَ أن اكل لخم 
أيه ميا فَكَرحَْمُوهُ وَانمّوا الله إن اله تَوَابّ رَجِيمٌ ٠0‏ . 

يقول العلوي صاحب الطراز ر فهته الآية قد اشتملت على نكت سبع » 
كلها دالة على حسن المطابقة لمقصد الكناية التي وقعت من أجله )”© ۔ 

فالآية كناية عن حالة الاغتياب ٠‏ وتصوير لمدى كراهته عتد الله » فالنفس 
الطيبة تعافه وتنفر مئه » كما ينفر الإنسان من أكل لحم أخيه الميت » فقد 
لاحظ القرآن أن الاغتياب محبوب عند كثير من التقوس ٠‏ إذ من شأنها أن 
تميل إلى الهوى » وتكلف بالاصعاء إلى من يتناول عيوب التاس » ويمزق 
أعراضهم » كما يمزق المغختاب لحم من يختابه » وإذا كان أكل لحم الأجنبي 
مستكرهاً خبيثاً » فما يالك بأكل لحم الأخ » فلا شك أنه أشد كراهة وخبقاً ء 
فاذا أضفت إلى ذلك أته ميت اشتد أمر الكراهة وعظم شأنها حتى تتقذره 
النفس وتتقياً منه ء ومن المألوف أن يكون المختاب غائباً » فكان ذلك بمنزلة 
الميت الذي لا يسمع ولا يعي ما يتقول عليه من الاقاويل › قلا يبدر هنه 
دفاع ۰ ولا يند مئه اعتراض ٠‏ فالاغتياب أمر ممقوت » صورته الآية بهذه 
الصورة الكريهة قي أدق جزئياتها » وكلما مر بتا لفظ من ألفاظ هذا التعبير 
الكنائي زاد قي نقوصنا استبشاع الغيبة » حتى إذا انتهينا من الآية قر عندنا أته 
لا مزيد على هذه الكراهة . فانظر إلى أي مدى بلغ التصوير الكنائي قي 
إقتاعنا بالنقور من اقتراف هذا الفعال الكريه » والرغبة عن تناول أعراض 
الناس . 

د وقد آثر القرآن هذه الألفاظ على ما يماثلها في تأدية معتاها تعويلاً عن 


. ٠١ سورة الحجرفت آية‎ )١( 
. ۹۲/۴ واتظر المٹل الساتر‎ . ۴٤۰/۳ ۔‎ ٤۰۰/۱ ر۲۳ الطراز‎ 


فف 


البلاغة » وإعطاء لجانب الفصاحة ما يستحقه ء فنزل الآية على هذه 
الهيثة ٠"‏ . 
والتعبير الكنائي في هذا الموضع له فائدة لا تكون لو قصد المعنى بلفظه 
الخاص به » وذلك لما يحصل للسامع من زيادة التصوير المدلول عليه » لأنه 
إذا صور قي تفسه مثال ما حوطب به کان ذلك اسرع إلى الرغية عنه ء"؟. 
ولجمال هذا التعبير القرآني قي إبراز صورة الخيبة وبشاعتها » تراه يجري 
على آلسئة الناس والادباء والشعراء في بساطة أخاذة قيصلون منه إلى دقة 
العرض: ومخزاه » فيكون له فعل السحر قي ازدراء الخيبة ومن يتصق بها . 
واقراً قصيدة نشيد الجبار للشابي التي مطلعها“ : 
سأعيش رغم الداء والأعداء كالتشر قوق القمة الشماء 
أرتو إلى الشمس المضيئة هازثاً ‏ بالستحب » والأمطار ء والائواء 
واصخ إلى ما یردد ه 
وأقول للجمع الذين تجشموا هدمي وودوا لو يخر يناي 
ورأوا على الأشواك ظلي هامدا فتخيلوا أني قضيت ذڏمائي 
وغدوا يشبوت اللهيب بكل ما وجدوا. . ليشووا فوقه أشلائي 
ومضوا يمدون الخوان - ليأكلوا لحمي » ويرتشقوا عليه دمائي 
إتي: أقول لهم ووجهي مشرق Ùوعلى‏ شفاهي بسمة استهزاء 
« إن المعاول لا تهد مناكبي والتار لا تأتي على أعضاني 
فارموا إلى التار الحشأئش والعبوا يا معشر الأطفال تحت سمائي » 


. ٤١۴۳/١ الطراز‎ )١( 
٠۲۷ کتاب الفوائد‎ )۲( 
. ٠١١ ديوان أغاتي الحياة‎ )۳( 


ثم قف عند قوله « ليأكلوا لحمي » ویرتشفوا عليه دمائي » تجد تصويراً 
بارعاً لما يضمره أعداء الشاعر من حقد وضغينة » فيبذلون جهدهم للنيل منه ء 
وتحطيم بنيانه › فلم يدعوا سيئة إلا وألصقوها به » ولا حستة إلا جردوه متها ء 
عرضوا مثاليه » وأبرزوا عيوبه » وأكالوا له التهم » ووصغوه يكل تقيصة على 
طريقتهم في الاغتياب والطعن من خحلف الظهور » ولكن هذه المعاتي 
المجردة لا يكون لها من الوقعم والتأثير على النفس ما تراه في الصورة التي 
رسمها الشاعر في أسلوب كناثي : فهم يشوون أشلاءء » ويأكلون لحمه › 
ویرتشفون دماءه » وبهذه الصور المرسومة الواضحة أمام أعيننا نتعاطف مح 
الشاعر » ونقف بجواره مؤازرين » بقدر ما تبدي من التقمة والتحعير لهذا 
الصنف الف من اليشر ضائقين بهم » مزورين عنهم . 

ولكني أزعم أن الصورة التي رسمها شاعرتا الشابي في شمولها وتأكيدها 
وتركييها » بحيث بدا لنا الاغتياب وليمة شهية فيها الشواء والشراب مما يملا 
تفوس المختابين بالتشوة واللذة فيما يتناولون ويتهشون . هذه الصورة الطريفة 
التي مالات نفس الشاعر بالتحدي والمواجهة والصمود » وهو يستقيل ما 
يتقولونه عته بوجه مشرق » وابتسامة ساخرة تلعو شغتيه »> دون أن يقت في 
عضده شيء من مزاعمهم »> هو ينصت إلى افتراءاتهم وتخرصاتهم دون أن 
يحفل بالحجارة التي يقذفونه بها » وعلى الرغم من ذلك فهي صورة لا تجعل 
القاریء يبغخض الغيبة أو يستنكرها » بلل تدعوه إلى أن يتعالى عليها » ويهز 
كتفيه إزاءها » على حلاف الصورة التي رسمها القران للغيبة والمغتابين › 
حيث جعلها بمثابة أكل اللحم الموصوف بانه لحم أخ ميت ٠‏ قالاية القرانية 
أضافت أيعاداً عميقة إلى المعنى وتركت من التأثير التقسي المقزر الذي يملا 
المشاعر بالنقور من الغيبة » ومن سلوك المغتابين » فالتعيير القرآني يهر التقفس 
الإنسانية هزاً عنيقاً لا يصل إلى أطرافه صورة الشاعر الشابي العظيم رغم ما 
فيها من تركيب » وإضافات لعديد من الصور » ولعل مرد ذلك كله إلى أن 
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تصویره اکل اللحم لم يردفه بصقة الأخرة وما فيها من تعحاطف » والموت وما 
فيه من رثاء » يدعوان إلى الرأفة والرحمة » وليس إلى الغيبة بما فيها من 
تمزيق للأوصال » وتهش للاعراض . 

وقوله تعالى : ظ وَمَا قَدَرُوا الله حى قذره وَالأزْض جَبيعاً قَبْصَه يَوْمّ 
القَيامَةَ وال ات مَظْوِياَ یّمینه چ0 . 

يذكر السبكي أن في الآية « كناية استتبطها الزمخشري : وهي أن يعمد 
إلى جملة » معتاها على حلاف الظاهر » فيأخحذ الخلاصة متها من غير اعتبار 
مفرداتها بالحقيقة أو بالمجاز » وهذه في الحعيقة من نوع الإيماء 6. فالاية 
كتاية عن تصوير عظمة الله تعالى ومعرفة جلاله › ونفاد قدرته » وتمثیل هذه 
الحالة بحال من يكون له قبضة تحوي الأرض جميعاً » ويمين تطوي 
السموات بأسرها > فالسيكي يرى الزمخشري يعد هذه الآية كناية عن صفة 
العظمة ء وإن كان السبكي نفسه يراها استعارة تمفيلية (©. 

وقوله تعالی في ذکر عرش بلقیس : 

« قال الذي عَنْته عِلْمّ مِنَّ الكتاب آنا آتيك به َل أن يَرْنَدّ إليكَ 
رفك .٤54‏ 

فالذي عتده علم من الكتاب رجل صالح من علماء بني إسرائيل › کان 
وزيرا لسليمان عليه السلام تعهد باحضار عرش بلقيس قبل أن ينطبق الجفن 
على الجن › وهذا التعبير كناية عن سرعة الإتيان به على نحو خارق للعادة 
« وقد كثر في كلام الناس واشتهر على ألستتهم قولهم : فعل كذا قي طرفة 
)١(‏ سورة الزمر آية 1۷ . 
(۲) عروس الاقراح ۲۹۲/۲ » والمعترك ۲۸۹/۱ ء وآنظر الكشاف ٠١١/٤‏ ط ۲. 


(۴) العروس ۲۹۲/٤‏ ». 
)٤(‏ سورة النمل آبة ٤٠‏ . 
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عين » ولحظة عين › حتى جعلوا اللحظة عن الوقت من الزمان قي الخقة 
والسرعة "“. 

والملاحظ أن جميع ما ذكرنا من الآيات ما هي إلا كناية عن صغات عند 
أناس من المصابين بولح التقسيم » ومن اليسر « أن نقول : إن كل كتاية عن 
وصق كناية عن نسبة » لأنك إذا قلت : طويل التجاد فمعتاه : طال تجاده » 
فأثبت الطول لنجاده » وإتما تريد إثباته لنفسه «”">. وبذلك تقل أقسام 
الكناية » وتصبح قسمين فقط : كتاية عن موصوف ٠‏ وكئاية عن نسية » بدلا 
من ثلاة أقسام : كتاية عن صفة » كناية عن موصوف » كناية عن نسبة . 

ومن كنايات النسبة قوله تعالى : 

أن تقول نف يا حَرَتا عَلى ما قرطت في جُنْب اله 4 . 

والمراد أنه فرط في حق الله » وعبادة الله > وما أشبه ذلك » لأنه إذا ثبت 
التفريط في جنب الله وهذا لا يجوز حيث إته جهة محسوسة - فقد أراد أن 
يتتقل مته إلى ما يصح وقوع التفريط قيه » وهو حقوق الله التي أمره ياتياعها . 
« وهذا التعبير عند الزمخشري من حسن الكناية وبلاغتها »؟). 

ومن كنايات النسبة قوله تعالى : 

« وَلِمَّن حاف مَقَامَ رَبّهِ جَسَانِ ٠(4‏ . 

أي : موققه الذي يقف فيه العباد للحساب يوم القيامة . قأثيت خوف 


, ١۴۷ الجمان‎ )١( 

(۲) العروس ۴٣۱/٤‏ ۔ 
(۴) سورة الزمر آبة ٠١‏ . 
(4) الكشاف ٠١١/٤‏ . 

(ه) سورة الرحمن ايه ٤٦‏ . 
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المؤمتين إلى قيام الله تعالى - وهذا لا يجوز في حقه تعالى باعتبار أنه شيء 
محسوس - وأراد هيمتة ربه عليه » ومراقیته له » وعلمه بما يسره وما یخفیه ۰ 
قيتجنب المحصية ويبتعد عن اقتراف الإثم . 

ومن هذا النوع قول زياد الأعجم المشهور : 

إن السماحة والمروءة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرج 

أراد أن يقول : إن السماحة والمروءة والندى مجموعة فيه ء أو مقصورة 
عليه » أو مختصة به » لكنه عدل إلى ما هو أرق من ذلك » وأدحل في 
الإعجاب والمدح » فجعلها في قبة » وكنى بها عن كوته فيها » وأنه متمكن 
في التدى » منسدل عليه كالقبة المضروبة على كلل ما تحويه . 

ومته قول بعضهم يصف امرأة يالعفة والطهر : 

يبيت بمنجاة من اللوم بيتها إذا ما بيوت بالملامة حلت 

أراد الشاعر أن ينسب الطهر والعقاف لهذه المرأة » قتلطف إلى ذلك 
بأسلوب الكناية » ولم يعبر عن عقافها وطهرها تعييراً صريحاً مباشراً » بل نراه 
ينفي عن بيتها كل ما يسي»ء إلى سمعتها حتى لا تكون مضغة في الأفواه » 
وأراد أن يصل من نفى اللوم عن بيتها إلى نقي اللوم عنها ء لأن تفي اللوم » 
وإثبات العفة لا يصح أن يكوت الييت محلا له ء ومن ثم لزم أن يكون محله 
من يقطن هذا البيت ويقيم فيه »> وهذه هي الكناية عن التسية . 

وقول الشاعر : 

وإذا صحبت رأى الوفاء مجسماً في بردك الأصحاب والخلطاء 

أراد هذا الشاعر أن يصف الممدوح بالوفاء » ولكته لم يصرح بذلك » بل 
عبر عته بأسلوب الكناية » فأثيت الوفاء لبرده - والبرد لا يصلح ان يکون محلا 
للوفاء » وإتما الذي يصح هو ما يحتويه برده أعني الممدوح » وهذا كتاية عن 


S1 


ومن ذلك ما يجري على ألسنة الناس : 

الذكاء بين عينيه › والكرم بين ثوبيه » والشرف بين ضلوعه » فالمراد 
نسبة الذكاء » والكرم » والشرف للرجل تفسه » ولكنه جعل العيون محلا 
للذكاء » والأثواب مكاناً للكرم ء والضلوع مقراً للشرف » ولا يصح أن تكون 
هذه الأشياء موضعاً لهذه الصفات » فلزم من ذلك أن تقوم هذه الأوصاف بمن 
يصح أن يكون محلا لها » وهو الممدوح » وذلك كناية عن نسبة . 

أما الكناية عن موصوف : فحجلى في قوله تعالى : 

« آم اثَخْذَّ مِمّا يَخلَىٌ بَنَاتِ وَأصفكَّ ٻالَينَ « وَإذَا بُقَرَ أَحدُهُمَ بنا 
صرب للرَحْمَن متلا ل وَجُهةٌ مُلْوَدَاً وَهُّ كَظِيمّ « أو مَنْ ينشا في الجليّة وَهُوّ 
في الخصَام غير مين ٠(4‏ . 

قالله سبحاته يستنكر من الكافرين زعمهم حين جعلوا الملائكة بتات 
الله » واختار لهم البتين » والعرب يتشاءمون بالأنشى » وتمتلىء قلوبهم كابة 
وغماً إذا بشر أحدهم يولادتها ء فهم يفترون على الله الكذب » ويشسبون إليه 
ما من شأنه أن يتربى في التعمة وينشاً في الزينة > وحين يقتقر إلى مقارعة 
الخصوم ومنازلة الرجال ء لم يكن له بيان » ولم يأت ببرهان » فالتنشئة قي 
الزينة » وضعف الإبانة وقت الخصومة من صفات النساء » قعير الله .بهذا 
القول » وآراد المرأة » والمرأة موصوف » فالآية كتاية عن موصوف . 

ومن هذا التوع قوله تعالى : ظكَدَبَّتَ يَبْلَهُمَ قوم توح قَكَذَبُوا عَبْدَنَا 
وَقالُوا مجنو وَارُجر « قَدَعَا رَه اتی مَعْلْوبٌ فصر « ففَختا أبُوابَ السّماء 
بمَاءِ مُنْهَمر «» وَفَجُرنًا الأرض عُيوناً فالتقى المَاء على انر قَذ قُدرّ « وَحَمََءُ 
َل ذَاتِ الواح وَذُسرٍ ٠”‏ . 


)١(‏ صورة الزحرف آية ١4 1١‏ ۔ 
(۲) سورة القمر آية ١۴-۹‏ . 
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فالدسر جمع دسار وهو المسمار » والاية الأخيرة كتاية موصوف أراد بها 
السقينة » « وهي من الصفات التي تقوم مقام الموصوف فتنوب متابها » وتؤدي 
معناها بحيث لا تجد قرقاً بين ما يدل عليه الوصف وما يحمله الموصوف من 
معنى » ومن أجل ذلك لا يجوز هتا أن نجمع بين الموصوف وصفته » أي بين 
السقينة وبين هذه الصفة » وهذا من فصيح الكلام ویدیعه ۾(" . 

وقوله تعالی : ظ قَاضپر لحم رَبَكَ « وَل تَكُّنْ حَصَاجب الحُوتِ إذٌ 
ادى وُو مَحَظّومٌ ”> . 

هم الرسول عليه السلام أن يدعو على ثقيف » فنهاء الله أن يوجد منه مثل 
ما وجد من يونس عليه السلام صاحب الحوت من الضجر والحضب على قومه 
الذين لم يؤمئوا » فدعا ربه وهو قي بطن الحوت › قالمعنى لا يوجد منك ما 
وجد من يونس فتبتلي ببلاه » بل تذرع بالصير حتى يقضي الله آمراً کان 
مفعولا « قصاحب الحوت » كناية عن موصوف هو يونس - عليه السلام ». 

ومن ذلك قول المتنبي يهجو أعداء سيق الدولة : 

ومن في كفقه متهم قتاة کمن قي کقه منهم حضاب 

ومعنى البيت أن أعداء سيف الدولة قد ضعفوا أمام سطوته » وتخاذلوا 
بجانب قوته » حتى صار الرجل منهم والمرأة بمنزلة سواء ء فكتى المتنبي عن 
الرجلل بمن يحمل القناة » لأن الرجل من شانه الحرب » وحمل أدواتها من 
القناة والرمح والسيف والسهم » وكنى عن المرأة بمن في كغه الخضاب » لأن 
المرأة من شأنها أن تخضب يدها بالحتاء . والرجل والمرأة كلاهما موصوق »› 


)١(‏ آنظر الكحاف ۴٣١١ . ٠٤۲٠/٤‏ . والتظم القرآني في كشاف الزمخشري ۱۹٩‏ د. درويش 
الجندي ط تهضة مصر . 

(۴) سورة القلم آية ٤۸‏ . 

(۳) آنظر الكشاقف 4۷۷/٤‏ ۔ 


قفي بيت المتنبي إذن كنايتان ء كل منهما كناية عن موصوف . وانظر إلى اثر 
الكناية فقي البيت حيث عبر عن الرجل والمرأة يبهذه الصورة التي تصف الرجل 
يما يميزه عن المرأة » ويصف المرأة يما يميزها عن الرجل » فالرجل من شانه 
القتال » وحمل القناة من دواعي الحرب والنزال والجراءة » كما أن المرأة من 
شأنها التزين » والخضاب من مظاهر الزينة والترفه والتعومة » فصورة كل من 
الرجلل والمرأة بارزة لا تختلط أمام العين إحداهما بالاخرى » فلكل ممیزاته 
وخحصاثصه › ولکن سيف الدولة قد حول رجالهم نساء »> وقنواتهم خحضاباً 
وصلابتهم تهافاً ء وخشونتهم طراوة ونعومة » وهذا الأثر لا يبدو واضحاً » لو 
آنه قال بدلا من" ذلك آنه حول الرجال من أعدائه إلى نساء . 

ما قول الزركشي في قوله تعالی : 

« وعِندَمُم قَاصِرَات الطْرَفِ عِينْ تَأنهُنْ ببْض مود چ٠‏ 

ان البيض كناية عن موصوف وهو النساء » آو على حد قوله « ان العرب 
کان من عاداتهم الكناية عن حراثر النساء بالبيض»“ . قهذا غير مقبول ء لان 
القرآن أراد تشبيه نساء أهل الجنة بالييض في التعومة والصغاء » ولو كان 
المراد بالبيض هنا النساء لكان المعنى كان تساء أهل الجنة نساء » والمعنى لا 
يستقيم » ولذلك كان الزمخشري أعدل من الزركشي حين عرض لهذه الآية 
بقوله « شبههن ببيض النعام المكنون ء وبها تشيه العرب التساء ٠»‏ أما قصر 
الطرف واعتباره كناية عن صفة العفة فهذا مسلم به 

ومن الكناية عن الموصوف قول القاضي الأرجاتي : 

وأحو الليالي ما يزال مراوساً ما بين أدهم خيلها والاشهب 


٤۸ سورة الصافات اية‎ )١( 
۔‎ ۴١۷/۲ الیرهاات‎ )۲( 
. ۴٤/4 الكشاف‎ )۳( 
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فالأدهم كناية عن الليل » والأاشهب كناية عن النهار » ومراوحاً أي : 
مداولا بينهما مرة هذا ومرة هنا(“. 

ونستخلص مما ذكرنا أن من الأسباب التي تدعونا للتعبير بالأسلوب 
الكنائي بدلا من الأسلوب الصريح » أن الأسلوب الكناثي يستعمل أحياتاً 
للستر والخقاء في المعاني التي يجمل اخحفاؤها وعدم التصريح بها » لمتافاتها 
الذوق السليم » على الا يؤدي هذا الخفاء والستر إلى التعمية والتعقيد . 

وأن الأسلوب الكنائي يعطينا المعنى الحقيقي مصحوياً بالدليل » قهي 
الضحى . وهو بخيل › لان يده مخلولة » ومسرف » لأنه ییسط يده کل 
البسط » مما يزيد الكلام تأكيداً » الأمر الذي لا يفيده التعبير القائم على غير 
دلیل . 
کما أن الأاسلوب الكنائي يرز المعنى المجرد في صورة محسوسة » 
فيترك أثراً في التفس لا نجده في هذا المعنى » فالتعبير مثا بان محمداً كريم 
أو سيد في قومه » لا يبرز للسامع في صورة واضحة » كما يبرز لو عبر عته في 
صورة ملموسة مشاهدة . 

فالمثال الذي ذكرناه حكاية عن بعض النسوة في حديث أم زرع حيث 
قالت : ( زوجي رفیح العماد › عطیم الرماد » قريب الييت من الناد ) تجد 
فقراته كلها صوراً محسوسة تدل على عظم القدر » وشدة الكرم » وكثرة 
الثروة » ولكن التعبير بالصورة أقرب إلى النفس » وأشد إقتاعا من المعتى 
المجرد . 

ويمكن أيضاً أن تلحظ الإيجاز » ودلالة الكلمة الواحدة على عدة معان » 
يحتاج كل معنى فيها إلى التعبير عنه بلفظ خاص » والاستعاضة عن هذا 
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التطويل بلفظ الكناية الذي يحمل قي طياته العديد من المعاني . ففي المثال 
السابق « أرادت المرآة مدح زوجها بتمام الخلق » والتقدم على قومه » ونهاية 
الكرم » ولو عبرت عن هذه المعاني بألفاظها لاحتاجت بازاء كل معنى لفظاً 
يخصه » فتكثر الألقاظ » ولا يدل كل لفظ إلا على معناه فقط » وآلفاظ الكناية 
يدل كل لفظ منها على جميع ما أرادت من صغات المدح على انفراد ء لأن 
قولها ( رقيع العماد ) يدل على تمام الخلق » إذ بناء البيوت على مقادير 
أجسام الداخلين لها غالباً ء ويدل على عظم قدر صاحيه ء إذ لا يقدر على أن 
يرقع بيته على البيوت إلا من ارتفع قدره على الاقدار » ويدل على الكرم 
أيضاً » لان الوفود والضيفان يقصدون البيوت المرتفعة دون بيوت الصرم » 
وكذلك عظم الرماد ء يدل على عظم القدر » وعظم الكرم » وكثرة الثروة » 
ومثله قريب البيت من الناد » ليسبق إليه الضيف . لأن الضيق يقصد النادي - 
وهو موضع رجال الحي للحديث - فاذا كان البيت قريباً منه » كان صاحبه إلى 
الضيف سبق ولا تتحصل هته المعاني إلا من لقظ الكئاية »© . 

وانظر أيضاً إلى قصد المبالغة والبلاغة في الأسلوب الكنائي » ففي قوله 
تعالى : « أَوَمَنْ ينَأً في الجلية وهو في الخصًام َير مين ٠‏ . 

كنى عن النساء بأانهن ينشأن قي الحلية ويرفلن في النعيم » ولا شأن لهن 
بالاشتغال بعويص الأمور وحل المشكلات . أو النظر في دقيق المعاتي › 
والقدرة على مواجهة الصعاب » بل يصرفن همهن للتجمل وإيداء الزيتة » 
والولع بل ما هو لاقت » وجاذب لاأنظار » ولو أنه عبر بلفظ النساء لم نشعر 
بشيء من قوة البالاغة وشدة الميالغة . 

ومن أجل هذه الأسياب يحتل الاسلوب الكنائي مكانة عالية بين الأساليب 
ويتسنم الذروة منها . 


. ۲۰۸ تحریر التحبیر‎ )١( 
. ١۸ سورة الزحرف آية‎ )۲( 
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المراجع لكتاب القران والصورة البيانية 


. ه٠٣٠١٤١‎ ۲ الاتقان في علوم القرآن - السيوطي طط‎ - ١ 

۲ - أثر القرآن في تطور التقد - د. زغلول سلام - دار المعارف ط ۲ . 

۳ - أثر النحاة قي الببحث البلاغي - د. عبد القادر حسين - نهضة مسر . 

. آسرار البلاغة - عبد القاهر الجرجاني - الاستقامة‎ - ٤ 

٠‏ - الأاسس الجمالية قي النقد العربي -د. عرز الدين اسماعيل - دار القكر 
العربي . 

> - الإشارة إلى الايجاز قي بعض آنواع المجاز - عز الدين بن عيد السلام - 
المحتبة العلمية المدينة المنورة . 

۷ - اعراب القرآن ‏ الزجاج - المؤسسة المصرية ۱١۹٩۳‏ . 

۸ - اعلام الموقعين - ابن القيم الجوزية - الطباعة المتيرية . 

. أمالي الزجاجي - الزجاجي - المؤسسة العربية الحديثة‎ - ٩ 

. الامثال في القرآن - محمود بن الشريف - دار المعارف‎ - ٠١ 

. انوار الربيع - الشيخ محمود العالم - ط بوللاق ۲ھ‎ ١ 

۲ الایمان - ابن تيمية - الامام . 

۴۳ يديع القرآن - اين ابي الاصبع المصري - تهضة مصر . 

. البرهان في علوم القرآن - الزركشي - عيسى الحلبي‎ - ٤ 


٥ا‏ - البرهان في وجوه البیان ۔ ابن وهب ۔ بخداد . 
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۹ - بصائر ڌوي التمييز - الفيروزابادي - المجلس الأعلى للشئون الاسلامية . 

۷ - بخية الإيضاح - عبد المتعال الصعيدي - النموذجية . 

. البلاغة التطبيقية - د. أحمد موسى - دار المعرقة‎ - ٨۸ 

۹ _ اليلاغة عند السكاكي _ د. أحمد مطلوب - بخداد ٦٤‏ . 

۰ _ تاویل مشکل القرآن - ابن قتيبة - عيسى الحلبي . 

١‏ _ التحرير والتجيير - ابن ابي الاصبع المصري - المجلس الأعلى للشثون 
آلاسلامية . 

. التشييه ييڻ عبد القاهر وابن الاثير - د. الكردي ط السعادة‎ - ٢ 

۳ - التصوير القني - سید قطب ۔ ط ۱۹١١‏ . 

٤‏ _ تفسير ابن عطيه - ( المحرر الوجيز- اين عطيه - المجلس الاعلى 
للششون اللاسلامية ). 

. تفسير الطبري - الطبري - بولاق‎ ٠٠ 

. تقسر النيسابوري - النيسابوري - بولاق‎ - ۲١ 

۷ _ التفضيل بين بلاغتي العجم والعرب - أبو أحمد العسكري - الجوائب 
1Y‏ 

۸ الجمان في تشبيهات القرآن - ابن تاقيا البخدادي - بخداد . 

4 _ جواهر البلاغة - الهامشي - بيروت ط ٠١‏ . 

۰ _ الحروق لاين السكيت - ابن السكيت - جامعة عين شمس . 

۴١‏ _ -حازم القرطاجني ونظريات ارسطو في الشعر واليلاغة - د. عيد الرحمن 
يدوي القاهرة 1۹٦١‏ . 

. ه١۴١١١ حسن التوسل إلى صناعة الترسال - الحلبي - هندية‎ _ ٢ 

۴۴ - الحقيقة والمجاز في القرآن الكريم - د. علي العمّاري . 

. الجاحظ - مصطفى الحلبي‎  ناويحلا‎ _ ٤ 

۴ _ الخصائص - ابن جنى - دار الكتب . 
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. ٣ دراسات تفصيلية شاملة لبلاغة عبد القاهر - عبد الهادي العدل - ط‎ - ١ 

۴۷ - دلاثل الاعجاز- عبد القاهر الجرجاني - المثار ط ه . 

۸- دلالة الالفاظ ‏ د. ايراهيم أتيس - الانجلوط ١‏ . 

۹- ديوان أغاني الحياة - الشاي - تونس . 

۰ - آبو زكريا الفغراء - د. أحمد مكي الانصاري - المجلس الأعلى لرعاية 
الشتون والاداب . 

. سر صناعة الاعراب - ابن جتى - مصطقى الحلي‎ - ١ 

- شرح المختصر - التفتازاني _ التجارية . 

۴۳ - شرح المقدمة الأدبية - المرزوقي - تونس . 

. شروح التلخيص - القزويتي وغيره - عيسى الحلبي‎ - ٤ 

. ٠١۱۰ الصاحبي - این فارس - المؤید‎ - ٥ 

. الصناعتين - العسكري - عيسى الحلبي‎ - ٩ 

۷ - الصورة الأدبية - د. مصطفى ناأصف - دار مصر للطباعة . 

. الصورة البياتية  د. حقتي شرف - نهضة مصر‎ - ٤۸ 

. ۹۳٤ الطراز - العلوي - المقتطف‎ - ٩ 

. عبدالقاهر الجرجاني بلاغته ونقده - د. مطلوب - الكويت‎ ٠١ 

, ۳ العمدة - ابن رشيق - السعادة ط‎ - ١ 

۲ - يقود الجمان ‏ السيوطي - مصطفى الحلبي . 

۴ه - عيار الشعر - ابن طباطبا - التجارية ٠١٥٩‏ . 

٠ فقه اللغة وسر العربية - الثعالبي - مصطقى .الحليي‎ - ٤ 

. فن البلاغة  د. عبد القآدر حسين - تهضة مصر‎ ٥ 

- فن التشبيه - علي الجندي - الانجلو . 

۷ - فن الشعر - د. مندور - المكتبة الثقافية . 

. فنون لادب - د. زكي نجيب محمود - لجئة التأليف والترجمة والنشر‎ - ٩۸ 
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- قي النقد الأديي - د. شوقي ضيف _ دار المعارف ط ۴۲ . 

٠‏ - القرآن الكريم وأثره قي الدراسات التحوية - عبد العال سالم مكرم دار 
المعارف . 

. الكامل - المبرد  التجارية‎ _ ١ 

۲ _ الكتاب - سيبويه - الاميرية . 

۴ _ كتاب التشبيهات من آشعار أهلل الاندلس - اين الكتاني . 

. كتاب الفوائد - أبن قيم الجوزية  السعادة‎ _ ٤ 

. كتاب معاني الحروقف - الرمائي - تهضة مصر‎ - ٠٥ 

- كتاب تشر العلم في شرح لامية العجم - الحضرمي - مطبعة المعاهد . 

۷ - الكشاف _ الزمخشري _ الاستقامة . 

۸ - كنايات الأدباء - الجرجاني - السعادة . 

- المثل السائر - ابن الأثیر - تهضة مصر ٠١١۹‏ . 

۰ _ مجاز القرآن - أبو عبيدة - الخانجي ٠١١٤‏ . 

. المحتسب - ابن جنى - المجلس الأعلى للشئون الاسلامية‎ ١ 

۲ المزهر - السيوطي - عيسى الحلبي . 

۳ _ المصون قي الأدب - آيو أحمد العسكري ‏ الكويت 1۹١۰‏ . 

. معاني القران - القراء - دار الكتب‎ _ ۷٤ 

. معترك الاقتران - السيوطي - دار القكر العربي‎ _ ۷٥ 

۷ - المفتاح - السكاكي - مصطقى الحلبي . 

۷۷ - المقصل - الزمخشري ۔ ط ۳۲۳١ه‏ . 

۸- مقدمة بديع القرآن - د. حقني شرف - نهضة مصر ۔ 

۹- مقدمة تلخيص البيان - محمد عيد العني حسن - عيسى الحلبي . 

. مقدمة الجمان  د. مطلوب - بغداد‎ _ ١ 

١‏ مقدمة كتاب الحروف لابن السكيت - د. عيد التواب رمضان ‏ جامعة 
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۲ - مناهج تجديد - أمين الخولي - دار المعرفة . 

۴۳ - من بلاغة القرآن _ أحمد بدوي - تهضة مصر ط ٣‏ . 

. ٣ من التقد والأدب - أحمد بدوي - تهضة مصر ط‎ - ٤ 

. ۱۹٩٩ متهاج اليلخاء وسراج الأدياء - حازم القرطاجني - تونس‎ ٥ 

۸٩‏ - االتظم القرآني في كشاف الزمخشري - د. درويش الجندي - نهضة 
مصر . 

۷ - النقائض بين جرير والفرزدق - أبو عبيدة - الصاوي ۱١۹۳١‏ . 

_ النقد الأدبي - د. غنيمي هلال - دار النهضة العربية ۔ 

- تقد الشعر - قدامة - المليجية . 

. نقد التثر - المتسوب لقدامه  لجتة التاليف والترجمة والنشر‎ - ٠١ 

1 النكت في اعجاز القرآن - الرماني - دار المعارف . 

۲ - النهاية غي فن الكناية - الثعالبي - السعادة . 

۴۳ - الوساطة بين المتنبي وخحصومه - القاضي الجرجاني - عيسى الحلبي . 
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الت ”جه 


العختوبيات 


مقدهمة e E rS ak a E e RAR RAS a aes‏ اا 
الباب الأول 
١‏ - التشبيه والانب النقدي da a a a Sa ams a‏ 
۴ = التشبيه والجاتب التارخي ama a esad deê Ae ace aa ie‏ 
۳ التشييه والحاتب البياني E E‏ 
وجه الشبه aneuoecenceceuccesesnuaneeuuneorecsvqaqausnsiaanoes‏ 
أدوات التشبيه a Baa me aE, E eh Se N e a re AS fS Ba Ke‏ 
أغراض التشبيه eu Se EE‏ 
التشبيه المقلوب a a a a are Sk va am aS E A RSs‏ 
الباب الثاني 
١‏ الحقيمة والمجاز TP TET RTT PNT POTTELKTTE EE‏ 
۴ فكرة المجاز وتطورها eem SR eae‏ 
۴ المجاز المرسلل کک کاو و و و چ د د و و ا 
٤‏ س الاستعارة Kamar hea E TARE SS a‏ 
٥ه‏ س الكتاية aE Saa KS Ka amas a am‏ 
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